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 بسم الله الرحمن الرحيم

ِِّّده      لُ ين  ، ولدو ُدره اكودُو   الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحقِّ ليظهرَه على الددِّ

 أما بعد : ُثيرا   وصلى الله على نبينا محمد وآله ، وسِّم تسِّيما 

لِّحداف  ابدن ح در  "فتح البدار  ح  صدحيح البردار "أ  ُتاب  عِّيكم فلا يخفى     

 من أعظم ُتب اكسِّمين .. العسقلاني 

إلا أ  عمل البو د مهما بِّغ صاحبه من العِّم د لا بد فيده مدن الدنق. .. و دلا الدنق.      

 ا ، ونوعا .. دخرر ُملآيختِّف من ُتاب 

إذ  د  ؛ ما ُا  متعِّقا بالعقيدد   ل معهالتسا  لا يحسنمن النق. الل   ومن اكعِّوم أ        

 . وأولى ما يحاف  عِّيه  العبد ، معما أغلى 

إخرراج الكتداب بتحقيدق الخديبي أت بتيبدة  د وفقهم الله د أراد الإخرو  في دار طيبةوعندما      

مدل ب  ما ورد في الكتداب ادا يخدالف م التعِّيق علىنظر الفاريات ، ُا  في مقدمة ا تماماته

د حفظه الخيبي عبد العزيز الجِّيل  الكريمةسنة والجماعة ؛ فكا  أ  يسر الله لهله اكهمة أ ل ال

= فود  الله د حفظده الله د فقام بعرض فكر  التعِّيق على الخيبي عبد الرحمن البراك ، الله د 

بياندا  فيها الحق د مل ب أ ل السنة والجماعدة د  بيَن فعِّق على مواضع ُثير  ،  صدره لللك

  يا .شاف

الرحمن البراك في  لا الباب ظا ر  مخهور  فقد أمضىد حفظده الله وعناية الخيبي العلامة عبد

بريبا من نصف بر  في تدريس العقيد  السِّفية ونو ا لِّناس جزاه الله عن اكسدِّمين خردير 

 الجزاء.

 



ر  وكا ُا  من الصعب وصول الكتاب لإخرواننا اكسِّمين في بعد  الدبلاد ، أو عددم بدد    

النفيسدة النافعدة ؛ لينتفدع  دا بعضهم على ابتنائه = عقدت العزم على نقل تِّدك التعِّيقدات 

  . الإخرو 

 تنبيه : العزو لِّطبعة السِّفية الأولى .

تنبيه آخرر: سألتل الخيبي عبد الرحمن البراك حفظه الله ونفع به :  ل برأ الخديبي عبدد العزيدز 

وعِّقدتم  مخالفدة؟ أو أخردرج اكواضدع التد  فيهدا  الجِّيل عِّيكم الفتح ُاملا ثم عِّقتم عِّيه

 عِّيها ؟

وبرأ ا علي  ، وعِّقدت  مخالفةفقال د حفظه الله د لم يقرأه ُاملا ، بل أخررج اكواضع الت  فيها 

 عِّيها .  لا معنى سؤالي وجواب الخيبي د حفظه الله د لا نصه . 

 

 نقِّه على الخبكة العنكبوتية

 عبدالرحمن بن صالح السديس
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 و من اكتخابه الل  يفوض عِّمده إلى الله تعدالى ، ووبدع  "استوى على العرش  "بدددوله      

 ا دتفسيره في الأصل .

 

إ  أراد مدا يخدتبه معنداه عدلى بعد   "لدبي ا و من اكتخدابه ...  "بولدده :  الخيبي البراك :   

 لصفات ومنها الاستواء بد خرف  معنا ا على ُثير من الناس؛ فإ  نصوص ا الناس فهلا حق

م العِّدماء مدن السدِّف وأتبداعهم معانيهدا اكدراد  منهدا، ، فوبعوا في الاضطراب فيهدا وعِّ د

فأثبتو ا، وفوضوا عِّم حقائقها وُيفياتها إلى الله تعالى؛ ُما بال الإمام مالك وشديره ربيعدة 

و دله  "وم، والكيدف ههدول، والإيدما  بده واجدبالاستواء معِّ "كا سدئل عن الاستواء: 

بالعِّو والارتفدا   :، وبد فسر السِّف الاستواء باعد  يجب اتباعها في جميع صفات الله تعالى

 والاستقرار.

وإ  أراد باكتخابه: )ما لا يفهم معناه أحد، في ب تفوي  عِّم معناه إلى الله تعدالى  فهدلا     

، و و باطل؛ لأنه يقتضي أ  الله سبحانه خراطب عبداده  عطِّةبول أ ل التفوي  من النفا  اك

 ، و لا خرلاف ما وصف الله به ُتابه من البيا  والهدى والخفاء. بما لا يفهمه أحد

 و لا الاحتمال الثاني  و الل  يقتضيه سياق الحاف  عفا الله عنه.
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سمحهن، ووبددع ذُدر اليدد في القدرآ  والحدديا مضدافًا إلى الله أ :أ   أطولهن يدًا)بوله : 

تعالى، واتفق أ ل السنة والجماعة على أنه ليس اكراد باليدد الجارحدة التد   د  مدن صدفات 

؛ فمنهم من وبف ولم يتأول، ومنهم مدن حمدل  ، وأثبتوا ما جاء من ذلك وآمنوا به اكحدثات

 ا دله، و كلا عمِّوا في جميع ما جاء من أمثال ذلك.ُل لف  منهددا على اكعنى الددل  ظهر 



واتفق أ ل السنة والجماعة على أنه ليس اكراد باليد الجارحدة... "بوله: بال الخيبي البراك:     

: لف  الجارحة لم يرد إطلابه في الكتاب والسنة ولا في ُلام السدِّف عدلى صدفة الدرب "لبيا

؛ فدإ  أريدد  ، في ب التفصديل فيده نفيًدا وإثباتًدا همل ؛ لا نفيًا ولا إثباتًا، و و لف  سبحانه

  .، فيد الله سبحانه ليست مثل يد أحد من الخِّق  بالجارحة الديد الت  تماثل أيد  اكرِّوبين

 وإ  أريد بالجارحة اليد الت  يكو   ا الفعل، والأخرل، والعطاء، ومن شأنها القب  والبسط

ه، ويأخرل أرضه وسماءه يوم القيامة بيديه، ويقدب  يديده ؛ فقد خرِّق آدم بيدي ؛ فيد الله ُللك

ويبسطهما ُما جاء في الكتاب والسنة؛ فالندافي لِّمعندى الأول محدق ، والندافي لِّمعندى الثداني 

 مبطل. 

ولا ريب أ  أ ل السنة متفقو  على نف  ااثِّة الله لخِّقده في ءء مدن صدفاته د لا اليدد ولا 

 ه على الوجه اللائق به مع نف  التمثيل ونف  العِّم بالكيفية.غير ا د  بل يثبتونها لله سبحان

: يددخرل فديهم "واتفدق أ دل السدنة والجماعدة"وبول الحاف  ابن ح ر رحمده الله تعدالى:     

، ومدل بهم في صدفة اليددين  الأشاعر  ونحو م من طوائف الإثبات ُما يقتضيه آخرر ُلامه

 د  بلُر اليدين أحد منه ين: ، ثم لهم في النصوص الوار لله نف  حقيقتهما

 .إما التفوي ، أ : تفوي  اكعنى

وإما التأويل: بصرف لف  اليد عن اكعنى اكتبادر د و و الراجح د إلى معنى مرجو  ُالقددر  

 والنعمة. 

 و و صرف لِّكلام عن ظا ره بغير ح ة صحيحة يسمونه تأويلًا، و و في الحقيقة تحريف. 

 

بوله : ) و و   أ  الإيما  ) بول وفعدل يزيدد ويدنق.   : 46 / 1 بال الحاف  في الفتح – 3

... واكعتزلة بالوا:  و العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين السدِّف أنهدم جعِّدوا 

 ، والسِّف جعِّو ا حطًا في ُماله. الأعمال حطًا في صحته



:  دلا الفدرق بدين اكعتزلدة "لبياوالفارق بينهم وبين السِّف .... "بوله: بال الخيبي البراك: 

، أو أندوا   والسِّف لا يستقيم سواء أريد بود  الصدحة أو ح  الكدمال: جدنس العمدل

؛ فإ  الأعمال اكستحبة مدن ُدمال الإيدما  اكسدتحب،  أو الواجبة واكستحبة ، العمل الواجبة

 فلا تكو  حطاً لصحة الإيما ، ولا لكماله الواجب.

: فِّيس منها ح  لصحة الإيما  عند جميع أ دل السدنة، بدل بعضدها وأما الأعمال الواجبة    

 ح  لصحة الإيما  عند بع  أ ل السنة ُالصلا .

وأما عند اكعتزلة: فاكخهور من مل بهم ومل ب الخدوارج أ  مدا ُدا  ترُده ُبدير  فهدو     

ح  لصحة الإيما ، وعلى  لا فلا يصح أ  يقال: إ  جدنس العمدل عندد م ح  لصدحة 

لإيما ؛ لأ  ذلك يقتضي أ  اكوجب لِّرروج عن الإيما  عند م  دو تدرك جميدع الأعدمال، ا

 وليس ُللك، بل يثبت عند م الخروج عن الإيما  بارتكاب ما  و ُبير .

وأما عند السِّف: فعمل الجوار  تابع لعمل القِّب، وجنس عمدل القِّدب ح  لصدحة     

مل القِّدب، فيِّدزم مدن انتفداء الدلازم انتفداء الإيما ، وجنس عمل الجوار  تابع أو لازم لع

 ؛ فإ  الإعراض عن جميع الأعمال دليل على عدم انقياد القِّب. اكِّزوم

 لا، ولا أعِّم أحدا من أئمة السِّف أطِّدق القدول بدأ  الأعدمال ح  أو ليسدت حطدا     

بدول "أو  "لالإيما  بدول وعمد"، وإنما اكأثور اكخهور عنهم بولهم:  لصحة الإيما  أو ُماله

؛ يقصدو  بللك الرد على اكرجئة اللين أخررجوا الأعمال عن مسمى الإيدما ،  "وعمل ونية

 وخرصوا الإيما  بالتصديق، أو التصديق والإبرار بالِّسا .

و لا يتبين أ  ما ذُره الحداف  بدإطلاق القدول بدأ  الأعدمال ح  لصدحة الإيدما  عندد     

 ليس بمستقيم كا تقدم. اكعتزلة، وح  لكماله عند السِّف 



 أ  رحمه ولم يعاببه . "فاستحيا الله منه  "بوله  " : 157/  1 بال الحاف  ابن ح ر –4

أ  سرط عِّيه ، و و محمول على من ذ دب معرضدا لا لعدلر ،  "فأعرض الله عنه  "بوله : 

عدلى أمدره ،  لا إ  ُا  مسِّما ، ويحتمل أ  يكو  منافقا ، واطِّع النب  صلى الله عِّيه وسدِّم 

 إخربارا أو ادعاء . "ُما يحتمل أ  يكو  بوله صلى الله عِّيه وسِّم : فأعرض الله عنه 

فدأعرض الله عنده أ  "، وبولده: "فاسدتحيا الله منده أ  رحمده"بوله: بال الخيبي البراك :     

: في  لا التفسير للاستحياء والإعراض من الله عدول عن ظا ر الِّف  من غير "سرط عِّيه

، والحامل على  لا التفسير عند من بال به  دو اعتقداده أ  الله لا يوصدف بالحيداء أو موجب

الإعراض حقيقة؛ لتدو م أ  إثبدات ذلدك يسدتِّزم التخدبيه، ولديس ُدللك بدل القدول في 

الاستحياء والإعراض ُالقول في سائر ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صدلى الله 

والواجب في جميع ذلك  و الإثبات مدع نفد  ااثِّدة اكرِّوبدات،  عِّيه وسِّم من الصفات،

إ  ربكم تبارك وتعالى حي  ُريم يستح  من عبده إذا رفع يديه إليده "وبد ورد في الحديا: 

 ]أخررجه أبو داود والترمل  وحسنه[. "أ  يردهما صفرا

جدنس العمدل، وفي ذُر الاستحيداء والإعراض في  لا الحديا دليل على أ  الجدزاء مدن     

 وشوا ده ُثير  . 

أ  لا يأمر بالحياء  "إ  الله لا يستحي  من الحق"بوله:  : 229/  1 بال الحاف  في الفتح – 5

 في الحق.

 

:  لديس في  دلا تفسدير للاسدتحياء "أ  لا يأمر بالحيداء في الحدق"بوله:  : بال الخيبي البراك

فِّيس فيه تعرض لإثبات الاستحياء أو  مضافا إلى الله عز وجل، ولا تفسير لنف  الاستحياء؛

لا يسدتحي  مدن "نفيه عن الله عز وجل، بل  و بيا  لِّمراد من سياق  دلا الخدبر في بولده: 

  4ربم )، و و اكعنى الل  بدمت به أم سِّيم لسؤالها . وانظر: التعِّيق "الحق
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والدل  نف د ": يريد في بول ابن مسدعود: "واكراد باليد القدر "بوله: :  خيبي البراكبال ال

، و لا القسم ُثيراً ما يقسم به النب  صلى الله عِّيه وسدِّم، ومعنداه: والدل  نف د في "بيده

مِّكه يتصرف فيها بقدرته ومخيئته.  لا  و معنى الكلام مرُبا، فدإذا أراد الحداف  أو غديره 

 "راد باليد  نا القدر اك"بقولهم: 

اكعنى اكراد من جمِّة القسم ُا  صحيحا، وإ  أراد أ  يد الله اكراد  ا بدرته؛ فهلا جار عدلى 

مل ب أ ل التأويل من نفدا  الصدفات الدلين ينفدو  عدن الله عدز وجدل حقيقدة اليددين، 

طدل، و دو: ويؤولو  ما ورد في النصوص بالقدر  أو النعمة. و و تأويل باطل مبن  عدلى با

اعتقاد نف  حقيقة اليدين عن الله عز وجل. و لا التأويل صرف لِّنصدوص عدن ظا ر دا، 

، فِّو ُا  اكراد باليددين القددر  كدا ُدا  "ما منعك أ  تس د كا خرِّقت بيد "ُقوله تعالى: 

بين آدم وإبِّيس فرق؛ إذ الكل مخِّوق بالقدر . والحاف  رحمه الله جار في صفة اليدد لله تعدالى 

 لى طريق النفا . ع

 .  2) وانظر: تعِّيق ربم 
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واكراد باكناجا  من ببل العبد حقيقة الن وى، ومن ببل الرب لازم ذلدك، فيكدو  هدازا، " 

 ."واكعنى: إبباله عِّيه بالرحمة والرضوا 

القدول يتضدمن نفد  :  دلا "لدبياومن ببل الرب لازم ذلك ... "بوله:  بال الخيبي البراك:

حقيقة اكناجا  عن الله عز وجل. واكناجا     اكسار  في الحديا. وبد ثبتت إضافة اكناجدا  

؛ فالله عز وجل ُِّم موسى عِّيده السدلام "وبربناه ن يا"إلى الله عز وجل في بولده سبحدانه: 

ن الله تعدالى، بدل فناداه وناجاه، فهو ُِّيم الله ون يه. وليس في  لا الحديا ذُر لِّمناجا  مد

اكناجا  في الحديا من طرف العبد. ونف  حقيقة اكناجا   و مل ب من ينف  الكلام عن الله 



تعالى من الجهمية واكعتزلة، بل ومل ب من يقول إ  ُلام الله معنى نف  ليس بحدرف ولا 

ى شداء، صوت ُالكلابية والأشاعر . ومل ب أ ل السنة والجماعة أ  الله يتكِّم إذا شاء متد

ويكِّم من شاء، فيسمعه ُلامده؛ فموسدى عِّيده السدلام سدمع ُدلام الله مدن الله. و كدلا 

الآية. والل  يظهر  "وناداهما ر ما ألم أنهكما عن تِّكما الخ ر  ..."الأبوا  في بوله سبحانه: 

 أ  الحاف  رحمه الله تعالى مخى في صفة اكناجا  على مل ب أ ل التأويل من الأشاعر . 

 

 " وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بلاته": 1/508بال الحاف  ابن ح ر  -8

 ]أ :حديا : إ  ربه بينه وبين القبِّة[

 

:  دلا "لبياوفيه الرد على من زعدم أنده عدلى العدرش بلاتده..."وبوله: بال الخيبي البراك : 

و و عِّوه وارتفاعده  ؛ ينف  حقيقة استواء الله على عرشه د عفا الله عنهد صريح في أ  الحاف  

 بلاته فوق عرشه العظيم. 

و لا مل ب اكعطِّة من الجهمية واكعتزلة، بل ومل ب ُل من ينفد  عِّدو الله عدلى خرِّقده؛ 

؛ و و مل ب باطدل منداب  لدلالدة الكتداب والسدنة  ومنهم اكاتريدية ومتأخررو الأشاعر 

 والعقل والفطر . 

مة الدين وجميع أ ل السنة والجماعدة: أ  الله ومل ب سِّف الأمة من الصحابة والتابعين وأئ

عز وجل فوق سماواته على عرشه بائن من خرِّقه؛ أ  ليس حالاً في مخِّوباته، ولا ينافي ذلدك 

أنه مع عباده أينما ُانوا، وأنه تعالى يقرب اا شاء متى شاء ُيف شاء. وُللك لا يندافي عِّدوه 

ه سبحانه ق   بل وجه اكصلي، أو بينده وبدين واستواؤه على عرشه ما جاء في  لا الحديا من أن

القبِّة؛ فالقول فيه ُالقول في القرب واكعية؛ ُل ذلك لا ينافي عِّوه ولا يوجب حِّوله تعدالى 

 : -رحمه الله  –في ءء من اكرِّوبات؛ بال شيبي الإسلام ابن تيمية 

القائل: ما في مثل أ  يقول  ;ولا يحسب الحاسب أ  شيئا من ذلك يناب  بعضه بعضا ألبتة"

، {و و معكم أين ما ُنتم  }الكتاب والسنة من أ  الله فوق العرش يخالفه الظا ر من بوله: 



، ونحدو ذلدك؛ {إذ بام أحدُم إلى الصلا  فإ  الله ببل وجهه  }وبوله صلى الله عِّيه وسِّم: 

 في بولده فإ   لا غِّط؛ وذلك أ  الله معنا حقيقة و و فوق العرش حقيقة ُما جمع الله بيدنهما

 و الل  خرِّق السماوات والأرض في ستة أيام ثدم اسدتوى عدلى العدرش  }سبحانه وتعالى: 

يعِّم ما يِّج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها و و معكم أين مدا 

؛ فأخربر أنه فوق العرش يعِّم ُل ءء و و معنا أيدنما ُندا ُدما {تعمِّو  بصير  ُنتم والله بما

والله فوق العرش و و يعِّدم مدا أندتم  }ال النب  صلى الله عِّيه وسِّم في حديا الأوعال: ب

؛ وذلك أ  ُِّمة )مع  في الِّغة إذا أطِّقت فِّيس ظا ر ا في الِّغة إلا اكقارنة اكطِّقدة {عِّيه 

من غير وجوب ااسة أو محاذا  عن يمين أو شمال، فإذا بيدت بمعنى من اكعداني دلدت عدلى 

في ذلك اكعنى؛ فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معندا أو والدن م معندا، ويقدال:  دلا اكقارنة 

وإ  ُا  فوق رأسك. فدالله مدع خرِّقده حقيقدة و دو فدوق عرشده  ;اكتا  مع  ك امعته لك

 حقيقة.... وُللك بوله صلى الله عِّيه وسِّم: 

الحدديا. حدق عدلى  {ه إذا بام أحدُم إلى الصلا  فإ  الله ببل وجهه فلا يبصق ببل وجه }

ظددا ره و ددو سددبحانه فددوق العددرش و ددو ببددل وجدده اكصددلي، بددل  ددلا الوصددف يثبددت 

 لِّمرِّوبات؛ فإ  الإنسا  لو أنه يناج  السماء أو ينداج  الخدمس والقمدر لكاندت السدماء

والخمس والقمر فوبه وُانت أيضا ببل وجهه. وبد ضرب النب  صلى الله عِّيه وسِّم اكثدل 

ولكن اكقصود بالتمثيل بيا  جواز  لا وإمكانه، لا تخبيه الخالق  -ثل الأعلى ولله اك -بللك 

فقال  {ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخِّيا به }باكرِّوق؛ فقال النب  صلى الله عِّيه وسِّم: 

له أبو رزين العقيلي: ُيف يا رسول الله و و واحد ونحن جميع ؟  فقال النب  صدلى الله عِّيده 

ئك بمثل ذلك في آلاء الله؛  لا القمر: ُِّكم يراه مخِّيا به و و آيدة مدن آيدات سأنب}وسِّم : 

 107 – 102/  5. ]همو  الفتاوى "أو ُما بال النب  صلى الله عِّيه وسِّم {فالله أُبر  ;الله 

 باخرتصار[. 



ويستفددداد منه أ  التحسين والتقبيددددح إنما  دو بالود  ...  " : 514/  1 بال الحاف  – 9

". 

: اكدراد "ويستفاد منده أ  التحسدين والتقبديح إندما  دو بالود "بوله:  : بال الخيبي البراك  

بالتحسين والتقبيح: الحكم على الشيء بأنه حسن أو ببيح، وبد اخرتِّف الناس فيما يعرف بده 

 حسن الأشياء وببحها:

سْن الحسََنْ وببح القبيح ذ اتيا ، وأ  الو  فمل ب اكعتزلة: أ  ذلك يعرف بالعقل، وأ  حل

 ُاشف لللك .

ومل ب الأشاعر : أ  الأشياء في ذاتها مسدتوية لاشدتراُها في الصددور عدن اكخديئة، وإندما 

تكسب الحسن والقبح بالو ؛ فالحسن ما أمر به الود ، والقبديح مدا نهدى عنده، فالحسدن 

يصدير حسدناً، والقبح عند م حعيا  لا عقِّيا ، ويجوز عند م أ  يدأمر الله بدما نهدى عنده ف

 وينهى عما أمر به فيصير ببيحاً. و لا ظا ر الفساد.

ومل ب أ ل السنة والجماعة: أ  حسن الأشياء وببحها يعرف بالعقل والو ؛ فدما أمدر بده 

الو  فهو حسن في ذاته ، وزاده الأمر به حسناً، وما نهى عنه الو  ببيح وزاده النه  ببحاً؛ 

ة حعيدا  وعقِّيدا ، ولكدن الحكدم بدالوجوب والتحدريم، فالحلسْن والقبح عند أ ل السدن

 وترتب العقاب موبوف على الو .

و لا يتبين أ  الحاف  رحمه الله تعدالى يدل ب في التحسدين والتقبديح مدل ب الأشداعر ،     

ودعواه أ  ذلك اا يستفاد من الحديا، وتوجيه ذلك بأ  جهة اليمدين مفضدِّة عدلى اليسدار 

دعوى غير صحيحة. وما ذُدره مدن الددليل  -يعن  في الو   -القَدَم  وأ  اليد مفضِّة على

 و ح ة على خرلاف ما ذ ب إليه؛ فإ  تفضيل اليمين على الخمال، واليد على القدم ُدما بدد 

دل عِّيه الو  فقد شهد به العقل والفطر ؛ فكدل عابدل يددرك ببدل ورود الود   فضدل 

فضل اليمين عدلى الخدمال، فتطدابق عدلى ذلدك الوجه على الدبر، وفضل اليد على الرجل، و

 الو  والعقل. 



لأ  الحق عند أ ل السنة أ  الرؤية لا يختر  لها عقلا عضدو  " : 514/  1 بال الحاف  –10

 . "مخصوص ، ولا مقابِّة ، ولا برب ... 

قدلا لأ  الحق عند أ ل السنة والجماعة أ  الرؤية لا يختر  لها ع"بوله:  بال الخيبي البراك:   

: مراد الحاف  بأ ل السنة  نا الأشاعر ، و و يخير عفا الله عنه  دلا الكدلام "عضوا ... إلبي

إلى مل بهم في الرؤية؛ أ  في رؤية اكؤمنين لر م يوم القيامة، و و أنه سدبحانه وتعدالى يلدرى 

و دلا لا في جهة؛ فلا يقولو  إ  اكؤمنين يرونه من فوبهم، ولا بأبصار م، ولامدع مقابِّدة. 

ُِّه مبن  على نف  عِّوه سبحانه؛ فحقيقة بولهم في الرؤية موافق كدن ينفيهدا ُاكعتزلدة؛ فدإ  

بولهم يلرى لا في الجهة معناه أنه يلدرى لا مدن فدوق، ولا مدن تحدت، ولا مدن أمدام، ولا مدن 

خرِّف، ولا عن يمين، ولا عن شمال؛ وحقيقة  لا نف  الرؤية، فكانوا  لا الإثبات على  دلا 

جه متنابضين موافقين في الِّف  لأ ل السنة بدعوى إثباتهم لِّرؤية، ومدوافقين في اكعندى الو

لِّمعتزلة. وليس في الحديا دليل على جنس  له الرؤية، بل في الحديا أنده صدلى الله عِّيده 

 وسِّم يرا م من أمامه ومن خرِّفه.

اكدؤمنين يدرو   يددل عدلى أ  "إنكم سترو  ربكم ُما ترو  الخمس والقمر":  وبوله     

ر م عياناً بأبصار م من فوبهم من غير إحاطة؛ فقد شدبه الرؤيدة بالرؤيدة ولم يخدبه اكرئد  

 باكرئ ، ولعل الحاف  يريد بأ ل البد  اكعتزلة. 

إضدافة  "بدال عيداض:  "سبعة يظِّهم الله في ظِّده  "في بوله :  : 144/  2 بال الحاف  –11

بال ، وُا  حقه أ  يقول : إضافة تويف ليحصدل امتيداز  الظل إلى الله إضافة مِّك ، وُلا

  لا على غيره ، وبيل : اكراد بظِّه : ُرامته وحمايته ُما يقال : فلا  في ظل اكِّك .

 

: اكتبدادر أ  اكدراد بالظدل  ندا مدا "سبعة يظِّهم الله في ظِّه":  بوله     بال الخيبي البراك:

الحائل اكانع مدن شدعا  الخدمس، والظدا ر أ  اكدراد يستظل به ويتقى به من الحر، و و أثر 

بالظل اكضاف إلى الله عز وجل في الحديا  و ما يظل به عباده الصالحين يوم تددنو الخدمس 



ُدل امدرفي في ظدل صددبته "من رؤوس الخلائق، و و أثر أعمالهم الصالحة ُما في الحديا: 

 ورجاله ثقات[.. ]انفرد به أحمد وسنده متصل "حتى يفصل بين الناس...

وعلى  لا فهلا الظل مخِّوق وإضافته إلى الله سبحانه إضافة مِّك وتويف ُما بال عياض     

والحاف  رحمهما الله تعالى، وليس إضافة صفة إلى موصدوف؛ فدلا يقدال: إ  لدلات الله ظدلًا 

، "لألم تر إلى ربك ُيف مدد الظد"أخرلاً من  لا الحديا؛ لأ  الظل مخِّوق ُما بال سبحانه: 

يعند  يدوم  "يوم لا ظل إلا ظِّه"واكرِّوق ليس صفة لِّرالق، وبوله صلى الله عِّيه وسِّم: 

القيامة. ومعناه: ليس لأحد ما يستظل به من حر الخمس إلا من له عمل صالح يجعل الله لده 

 به ظلا، وذلك من ثواب الله اكع ل في عرصات القيامة. 

ير لِّظدل في  دلا الحدديا ، و دل  دو صدفة او  لا ولم أبف لأحد من أئمة السنة على تفسد

 مخِّوق ، وما ذُرته  و ما ظهر لي، والله أعِّم بالصواب.

 

جدواز  –غدير مدا تقددم  –وفي  لا الحديا مدن الفوائدد :  " : 158/  3 بال الحاف : –12

  "استحضار ذو  الفضل لِّمحتضر لرجاء برُتهم ودعائهم ، وجواز القسم عِّيهم لللك  

 

جدواز استحضدار  –غير ما تقددم  –في  لا الحديا من الفوائد "بوله:  بي البراك:بال الخي   

: في  لا الاستنبا  نظر؛ فإ  التد  استحضردت الرسدول "لبياذو  الفضل لِّمحتضر .... 

صلى الله عِّيه وسِّم ابنته، ويحتمل أ  يكدو  استحضدار ا لِّرسدول صدلى الله عِّيده وسدِّم 

ا ويواسيها، وادا يؤُدد رغبتهدا في ذلدك أ  أبا دا  دو بمقتضى العاد  وحكم القرابة ليسِّيه

رسول الله صلى الله عِّيه وسدِّم، ففد  حضدوره بدرد لحدر اكصداب، ولهدلا أبسدمت عِّيده 

باك  ء، وكاَ أبسمت عِّيه بر بقسمها. ولا ريب أنه يجدوز استحضدار مدن ينتفدع بحضدوره 

 ِّده بالفائدد ، ولا ريدب أ  لدى اكحتضرد في أمدر ديدن أو دنيدا ادا يعدود إلى اكحتضرد أو أ

استحضار من ينفع اكحتضر وأ ِّه بعِّمه وتوجيهه اا يرغب فيه. وينبغ  حمل بول الحداف : 



على  لا؛ لأ  هالسدة أ دل العِّدم والصدلا  فيهدا خردير وبرُدة  "لرجاء برُتهم ودعائهم"

 ك السيهم. 

 

ن بدال : إ  الح در وبال اكهِّب : حديا عمر  لا يرد على مد : 463/  3 بال الحاف  –13

 يمين الله في الأرض يصافح  ا عباده ، ومعاذ الله أ  يكو  لله جارحة .

 

حديا عمر  لا يرد على من بال: إ  الح ر يمدين الله في الأرض "بوله:  : بال الخيبي البراك

:  لا اكعنى الل  نفداه بدد جداء عدن ابدن عبداس رن الله عنده مرفوعداً "يصافح  ا عباده

إ  "، وبال فيه شيبي الإسلام ابن تيمية: إنما يعرف مدن بدول ابدن عبداس. ولفظده: وموبوفاً 

. يقدول شديبي "الح ر يمين الله في الأرض، فمن استِّمه وببِّه فكأنما صافح الله و ببل يمينده

الح ر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وببِّه فكدأنما  : ) بوله"الإسلام ابن تيمية : 

يمينه  صريح في أ  الح ر الأسود ليس  و صفة لله، ولا  دو نفدس يمينده؛ صافح الله وببل 

 )فمن ببِّه وصافحه فكأنما صافح الله وببل يمينه : ، وبال   يمين الله في الأرض : ) لأنه بال

ومعِّوم أ  اكخبه غير اكخبه به؛ فف  ن. الحديا بيا  أ  مستِّمه ليس مصافحاً لله، وأنده    

 . "فكيف يجعل ظا ره ُفراً وأنه محتاج إلى تأويل؟! ليس  و نفس يمينه،

 ،   العبيكا ، تحقيق د. السعو [   73،72] التدمرية ص: 

     

 : "عاذ الله أ  يكو  لله جارحةومَ "وبوله: 

 .  2) انظر: تعِّيق ربم

أطيدب عندد الله مدن  "بولده :  :  1894حديا ربم )  106 - 105/  4 بال الحاف  -14

مدع أنده سدبحانه  –اخرتِّف في ُو  الخِّوف أطيب عند الله مدن ريدح اكسدك  "ريح اكسك 

وتعالى منزه عن استطابة الروائح؛ إذ ذاك من صفات الحيوا ، ومع أنه يعِّم الشيدء عدلى مدا 

 على أوجه: – و عِّيه 



بال اكازر  :  و هاز؛ لأنه جرت العاد  بتقريب الروائح الطيبة منا، فاستعير ذلدك لِّصدوم 

من الله ، فاكعنى أنه أطيب عند الله من ريح اكسك عندُم ، أ  يقرب إليده أُثدر مدن  لتقريبه

تقريب اكسك إليكم، وإلى ذلك أشار ابن عبد البر، وبيدل: اكدراد أ  ذلدك في حدق اكلائكدة 

 وأنهم يستطيبو  ريح الخِّوف أُثر اا يستطيبو  ريح اكسك .

لله على ضد مدا  دو عنددُم، و دو بريدب مدن وبيل: اكعنى أ  حكم الخِّوف واكسك عند ا

الأول، وبيل: اكراد أ  الله تعالى يجزيه في الآخرر ، فتكو  نكهته أطيب مدن ريدح اكسدك ُدما 

 يأتي اككِّوم وريح جرحه تفو  مسكاً.

وبيل: اكراد أ  صاحبه ينال من الثواب ما  و أفضل من ريح اكسدك لا سديما بالإضدافة إلى 

 ض.الخِّوف، حكاهما عيا

وبال الداود  وجماعة: اكعنى أ  الخِّوف أُثدر ثوابداً مدن اكسدك اكنددوب إليده في الجمدع 

وهالس اللُر، ورجح النوو   دلا الأخردير، وحاصدِّه حمدل معندى الطيدب عدلى القبدول 

 ."وجهأوالرضا، فحصِّنا على ستة 

 

: "الدروائح ... إلدبي... مع أنه سبحانه تعالى منزه عن استطابة "بوله: بال الخيبي البراك :     

 لا الجزم من الحاف  رحمه الله بنف  صفة الخم عن الله تعالى الل   دو إدراك اكخدمومات لم 

، و له الخبهة    بعينها شبهة ُل مدن "إذ ذاك من صفة الحيوا "يلُر عِّيه دليلًا إلا بوله: 

باطِّدة؛ فدما  نفى صفة من صفات الله سبحانه من الجهمية واكعتزلة والأشاعر . و   شدبهة

ثبت لله تعالى من الصفات يثبت له على ما يِّيق به ويخت. به ُما يقال ذلك في سمعه وبصرده 

وعِّمه وسائر صفاته. وصفة السمع ليس في العقل ما يقتضي نفيها فإذا بام الدليل السدمع  

وف لخِّد"و و بوله:  -على إثباتها وجب إثباتها على الوجه اللائق به سبحانه، و لا الحديا 

لديس نصداً في إثبدات الخدم، بدل  دو محتمدل  - "فم الصائم أطيب عند الله من ريح اكسك

لللك، فلا يجوز نفيه من غير ح ة، وحينئل فقدد يقدال: إ  صدفة الخدم لله تعدالى ادا يجدب 



التوبف فيه لعدم الدليل البين على النف  أو الإثبات فِّيتدبر، والله أعِّم بمراده ومراد رسوله 

 عِّيه وسِّم.صلى الله 

ذُر ُلام الوا  في معنى طيبه وتدأويِّهم بعد " لا وبد بال ابن القيم عند  لا الحديا:     

إياه بالثناء على الصائم والرضا بفعِّه، على عاد  ُثير منهم بالتأويل مدن غدير ضرور ، حتدى 

ريدح  ُأنه بد بورك فيه فهو موُل به. وأ  ضرور  تدعو إلى تأويل ُونه أطيب عندد الله مدن

اكسك بالثناء على فاعِّه والرضا بفعِّه، وإخرراج الِّف  عن حقيقته؟ وُثير من  ؤلاء ينخد  

لِّف  معنى ثم يدع  إراد  ذلك اكعنى بِّف  الن. من غير نظر منه إلى استعمال ذلك الِّفد  

في اكعنى الل  عينه أو احتمال الِّغة لده. ومعِّدوم أ   دلا يتضدمن الخدهاد  عدلى الله تعدالى 

بأ  مراده من ُلامه ُيت وُيت، فإ  لم يكن ذلك معِّوماً بوضدع الِّفد  لدللك  لهورسو

وعادته اكطرد  أو الغالبة باستعمال ذلك الِّفد  في  دلا اكعندى أو  اكعنى أو عرف الخار  

 تفسيره له به، وإلا ُانت شهاد  باطِّة، وأدنى أحوالها أ  تكو  شهاد  بلا عِّم.

 دلا  ا عند النداس مدن الرائحدة رائحدة اكسدك، فمثدل النبد  ومن اكعِّوم أ  أطيب م    

الخِّوف عند الله بطيب رائحة اكسك عندنا وأعظم. ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى 

ُنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه؛ فإنها اسدتطابة لا تماثدل اسدتطابة اكرِّدوبين، ُدما أ  رضداه 

اثل ما لِّمرِّوق من ذلك، ُدما أ  ذاتده سدبحانه وغضبه وفرحه وُرا ته وحبه وبغضه لا تم

وتعالى لا تخبه ذوات خرِّقده، وصدفاته لا تخدبه صدفاتهم، وأفعالده لا تخدبه أفعدالهم، و دو 

سبحانه وتعالى يستطيب الكِّم الطيب فيصعد إليه، والعمل الصالح فيرفعده، وليسدت  دله 

استخكِّه  ؤلاء مدن الاسدتطابة الاستطابة ُاستطابتنا. ثم إ  تأويِّه لا يرفع الإشكال؛ إذ ما 

يِّزم مثِّه في الرضا، فإ  بال رضا ليس ُرضا اكرِّوبين، فقولوا استطابة ليسدت ُاسدتطابة 

  دار  45 – 44اكرِّوبين، وعلى  لا جميع ما يج ء من  لا الباب. ] الوابدل الصديب، ص 

 الصددحابة لِّددترا:، ت: مصددطفى العدددو  [.  ويلاحدد  أ  ابددن القدديم ابتصردد عددلى لفدد 

 الاستطابة دو  لف  الخم وبوفاً مع لف  الحديا. 



والتحقيدق أنهدا إ   " :  2010حدديا ربدم ) عدلى  253/  4 بال الحاف  ابن ح ر –  15

ُانت اا تندرج تحت مستحسن في الخددر  فه  حسنة، وإ  ُانت اا تندرج تحت مسدتقبح 

 ."لى الأحكام الخمسةفي الو  فه  مستقبحة، وإلا فه  من بسم اكبا ، وبد تنقسم إ

 

ادا تنددرج تحدت  –أ  البدعدة  –والتحقيدق أنهدا إ  ُاندت "بولده: بال الخيبي البراك :     

: تقسيم البدعة في الو  إلى حسنة محمود  وسديئة "مستحسن في الو  فه  حسنة .... إلبي

لى ملمومة مل ب لبع  العِّماء، و و راجع إلى التوسع في معندى البدعدة؛ وذلدك بدالنظر إ

حد: في الإسلام اا لم يكن على عهدد رسدول الله صدلى أمعنا ا الِّغو  ، فإنه يخمل ُل ما 

الله عِّيه وسِّم ، ولو ُانت أصول الويعة تقتضيه . ويجر  على ذلدك بدول عمدر رن الله 

عنه في جمع الناس في بيام رمضا  على إمام واحد ، وبد أدى  دلا اكدل ب إلى التدلر  بده في 

وه من الدين. تسويغ ُل م  ا استحسنه الناس بآرائهم ، وعَدُّ

وح "والتحقيق أ  ُل بدعة في الدين فهد  سديئة ملمومدة لقولده صدلى الله عِّيده وسدِّم: 

مدن "، وبوله صلى الله عِّيده وسدِّم: "الأمور محدثاتها، وُل محدثة بدعة، وُل بدعة ضلالة

ضيه أصول الوديعة ادا أحدد: ، وعلى  لا فما تقت"أحد: في أمرنا  لا ما ليس منه فهو رد

  بعد موته صلى الله عِّيه وسِّم ليس بدعة حعية بل لغوية. 

 

وبد بال اكازر : غِّط ابن بتيبة " :  2559على حديا ربم )  183/  5 بال الحاف  –  16

 فأجرى  لا الحديا على ظا ره، وبال: صور  لا ُالصور ، انتهى.

حمد من طريدق ابدن ع دلا ، عدن سدعيد، عدن أت وبد أخررج البرار  في الأدب اكفرد، وأ

لا تقولوا: ببح الله وجهك، ووجه من أشبه وجهك؛ فإ  الله خرِّق آدم عدلى " رير  مرفوعا: 

 ."و و ظا ر في عود الضمير على اكقول له ذلك ... "صورته

 



  ره ..بال اكازر : غِّط ابن بتيبة فأجرى  لا الحديا على ظا "بوله: بال الخيبي البراك :     

، وله جهود في الرد على الزنادبة واكعتزلدة ُدما في  : ابن بتيبة يعرف برطيب أ ل السنة"إلبي

 له.  "تأويل مختِّف الحديا"

وما ذ ب إليه ابن بتيبة رحمه الله تعالى من إثبات الصور  لله عز وجل، وأنها ليسدت ُصدور  

مل ب جميع أ ل السدنة اكثبتدين  و  د فِّه سبحانه وتعالى صور  لا ُالصور دأحد من الخِّق 

لكل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عِّيه وسِّم؛ فكما يقولو : لده وجده لا ُوجدوه 

اكرِّوبين، يقولو : له صور  لا ُصور اكرِّوبين، وبد دل على إثبات الصور  لله عز وجدل 

هدا منافقو دا، فيدأتيهم وتبقى  له الأمة وفي"بوله صلى الله عِّيه وسِّم في الحديا الطويل: 

، فِّهلا لم يخالف أحد مدن التأويل ، و و ن. صريح لا يحتمل"الله في الصور  الت  يعرفونها

 أ ل السنة في دلالته.

فقد استدل به أُثر أ دل السدنة عدلى إثبدات  "فإ  الله خرِّق آدم على صورته"وأما حديا:     

عدلى "ه بِّفد : ياتدذلدك بروايدة مدن روا الصور  أيضاً، وردوا الضمير إلى الله تعالى، وأيدوا

وبصده نفد  الصدور   -. ومن رد الضمير إلى آدم عِّيه السلام أو إلى اكقاتل "صور  الرحمن

 فهو جهم  ُما بال الإمام أحمد رحمه الله تعالى.  -عن الله تعالى 

خدأ ونف  الصور   و مل ب الجهمية واكعتزلة ومن تبعهم مدن الأشداعر  واكاتريديدة ، ومن

ذلك  و تو م التخبيه في صفات الله تعالى ، فزعموا أ  إثبات الصدور  أو الوجده أو اليددين 

ونحو ذلك يستِّزم التخبيه باكرِّوبات ، و   ح ة داحضة ، وطرد ا يستِّزم نفد  وجدود 

 الله سبحانه وتعالى .

 "رحمن عدلى صدور  الد "ومن رد من أ ل السنة الضمير إلى آدم عِّيه السلام وضعَف رواية 

فِّيس مقصوده التوصل إلى نف  الصور  عن الله عز وجل، وليس من مل به ذلك ، بدل رأى 

محتملا ، فترجح عنده عود الضمير إلى آدم أو  "خرِّق الله آدم على صورته  "لف   لا الحديا 

 إلى اكقاتل. و و مناز  في تضعيفه لتِّك الرواية وفي  لا الترجيح .



خرِّدق الله آدم عدلى  "ور  لله عز وجل لا يتوبف على دلالة حدديا و لا يتبين أ  إثبات الص

 ، ونقول : بل غِّط اكازر  عفا الله عنه ، ولم يغِّط ابن بتيبة.  "صورته 

 

 "أحد: الأخربدار بدالله  "بوله :  :   2685على حديا ربم )  292/  5 بال الحاف  –  17

ا بالنسبة إلى اكندزول إلديهم ، و دو في أ  أبر ا نزولا إليكم من عند الله عز وجل ، فالحدي

 . "نفسه بديم 

: يريدد أ  "فالحديا بالنسبة إلى اكنزل إليهم ، و و في نفسه بدديم  "بوله: بال الخيبي البراك 

وصف القرآ  بأنه )حديا   باعتبار نزوله إلى الرسول صلى الله عِّيه وسِّم واكؤمنين ، وأما 

 نفس القرآ  ، فهو بديم . 

 و الل  لا بداية لوجوده ، و لا جار على مل ب الأشاعر  في ُلام الله تعالى؛ فدإ   والقديم

ُلام الله عند م  و معنى نف  ليس  و حروف وأصوات، و و معنى واحد لا تعدد فيده ، 

و و بديم لا تتعِّق به مخيئة الله سبحانه ، فعند م أ   لا القدرآ  اكسدمو  اكتِّدو اككتدوب 

 حقيقة ، بل  و عبار  عن ذلك اكعنى النف  .  ليس  و ُلام الله

؛ فعند م أ  الله لم يزل يتكِّم بدما  و لا خرلاف ما عِّيه سِّف الأمة وأئمتها وجميع أ ل السنة

ع ُلامه من يخاء؛ فموسى عِّيه السلام سدمع ُدلام الله  شاء إذا شاء ، ُيف شاء ، وأنه يلسم 

نزل على محمد صلى الله عِّيه وسِّم  و ُدلام الله من الله سبحانه، فعند م أ  القرآ  العرت اك

حقيقة حروفه ومعانيه ، ليس ُلام الله الحروف دو  اكعاني ، ولا اكعاني دو  الحدروف ، ُدما 

، و دو مندزل  "وإ  أحد من اكوُين است ارك فأجره حتى يسدمع ُدلام الله  "بال تعالى : 

السنة لا يقولو : القرآ  بديم ، ولا يطِّقو   غير مخِّوق منه بدأ وإليه يعود ، وعلى  لا فأ ل

القول بأ  ُلام الله بديم ، بل يقولو  : إ  الله لم يزل يتكِّم إذا شداء بدما شداء ، أو يقولدو  : 

 بديم النو  حاد: الآحاد .

ومل ب الأشاعر  في ُلام الله وفي القرآ   و أبرب إلى مل ب اكعتزلة ، و و يتضمن تخبيه 

  خررس ، تعالى الله عن ذلك عِّوًا ُبيًرا . الله سبحانه بالأ



 

   2732،  2731ربم )  ينعدلى الحديث 341/  5 بال الحاف  –  18

 ."وفيه طهار  النرامة والخعر اكنفصل ، والتبرك بفضلات الصالحين الطا ر   " :

 .  327/  1انظر : تعِّيق الخيبي عبد العزيز بن باز رحمه الله في  امش 

 

   2732 ، 2731ربم )  ينديثالحعلى  351/ 5 اف بال الح –  19

وفي رواية موسى بن عقبة ، عن الز ر  : فكتب رسول الله صدلى الله عِّيده وسدِّم إلى أت  "

بصير ، فقدم ُتابه وأبو بصير يموت ، فمات وُتاب رسول الله صلى الله عِّيه وسِّم في يدده ، 

 . ". فدفنه أبو جندل مكانه ، وجعل عند ببره مس دًا ..

 

:  دله الروايدة منكدر  لا تصدح سدندًا "وجعل عند ببره مس دًا  "بوله: بال الخيبي البراك 

؛ فإ  بناء اكساجد على القبور اا حلر منه النب  صلى الله عِّيده وسدِّم تحدليرًا بالغًدا؛  ولامتناً

لئدك أو "فمن ذلك بوله صلى الله عِّيه وسِّم في اللين يبنو  اكساجد على ببدور الصدالحين 

؛ وذلك أ  اتخاذ القبور مساجد من أعظم وسدائل الخدرك ، فيمتندع مدع  دلا  "حار الخِّق 

أ  يبن  أبو جندل مسد ددًا عندد ببر أت بصير ، ُيف و و في عصرد النبدو ، واكعدروف أ  

بناء اكساجد على القبور لم يعرف في الإسلام إلا بعد القرو  اكفضِّة؟! والل  يظهر أ  بولده 

عدل  "وأ  بولده  ، ليس في أصل رواية موسدى بدن عقبدة "وجعل عند ببره مس دًا  ":   "جل

مبن  لِّم هول ، فيكو  الفاعل غير أت جنددل ، ولعِّهدا مدن بدول الحداف  أو غديره ، وأ  

  ا دفِّيحرر من مغاز  موسى بن عقبة. "وبد جعل  "أصل العبار  

وأبدو بصدير في اكدوت  ُتاب النب   في رواية معمر عن الز ر : )...ورد: الناحأضاف   

يجود بنفسه، فأعط  الكتاب ف عل يقرأه ويلسرُّ به حتى بب  والكتداب عدلى صددره، فبلند  

 .دار إحيداء الدترا: العدرت[ فدورد  7/79عِّيه  ناك مس د يرحمه الله  ]الروض الأنف 

ا نائدب فاعدل، الفعل )بلن   بصيغة ما لم يسم فاعِّه، ووردت لفظة )مس د  مرفوعة على أنه



و لا يعن  أ  بناء اكس د لم يكن من أت جندل رن الله عنه، ويحتمل أنه حد: بعدد ذلدك 

 بزمن طويل. 

بالهدامش حيدا  2/451،452لِّدُتور أُدرم العمدر   "السير  النبوية الصحيحة"وانظر 

 ذُر رواية الز ر  من مخطو ، ولم يلُر فيها بصة بناء اكس د.

 : )وعند موسى بدن عقبدة في اكغداز  6/375في ترجمة أت بصير ) "صابةالإ"والل  في      

إلى أت جنددل وأت بصدير أ  يقددما عِّيده، ورد  من الزياد  في بصته: ...وكا ُتدب النبد  

في يده، فدفنده أبدو جنددل مكانده وصدلى  الكتاب وأبو بصير يموت، فمات وُتاب النب  

ن موسى بن عقبة جمِّة: )وصلى عِّيه  ب مِّدة: )بلند  عِّيه . فِّعِّه التبس على بع  النقِّة ع

 عِّيه  ناك مس د  أو جمِّة: )جعل عند ببره مس دًا . 

 .  525/  1وانظر تعِّيق الخيبي عبد العزيز ابن باز  امش  

 

 "يضدحك الله إلى رجِّدين  "  بولده : 2826على حديا ربدم )  40/  6 بال الحاف  –  20

البو عندما يسترفهم الفر  أو الطرب غير جائز عدلى  بال الخطات : الضحك الل  يعتر 

الله تعالى ، وإنما  له مثل ضرب لهلا الصنيع الل  يحل محل الإع اب عندد البود فدإذا رأوه 

أضحكهم ، ومعناه الإخربار عن رضا الله بفعل أحدهما وببوله للآخرر وهازاتهما على صنيعهما 

 بالجنة مع اخرتلاف حاليهما .

أول البرار  الضحك في موضع آخرر على معنى الرحمة ، و و بريدب ، وتأويِّده بال : وبد ت 

 على معنى الرضا أبرب ، فإ  الضحك يدل على الرضا والقبول .

بال : والكرام يوصفو  عندما يسألهم السائل بالبو وحسن الِّقاء ، فيكو  اكعنى في بولده : 

 أ  يجزل العطاء . "يضحك الله  "

نى ذلك أ  يع ب الله ملائكته ويضحكهم من صنيعهما ، و لا يتردرج بال : وبد يكو  مع

 . "على اك از ، ومثِّه في الكلام يكثر 

 



الضحك الل  يعتر  البو عند ما يسدترفهم الفدر  أو  "بول الخطات: بال الخيبي البراك: 

 : "الطرب .... إلبي 

ا وغيره إثباته لله عز وجل مل ب أ ل السنة في الضحك اكضاف إلى الله تعالى في  لا الحدي

على ما يِّيق به ويخت. به ، وأنه ضحك لا ُضحك اكرِّوبين ُما يقولو  مثل ذلك في سائر 

؛ فعند م أنه تعالى يضدحك حقيقدة، والضدحك  ما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله 

 منه تعالى غير الع ب، وغير الرحمة والرضا، لكنه يتضمن  له اكعاني أو يستِّزمها.

ونف  حقيقة الضحك عن الله تعالى  و مل ب الجهمية واكعتزلة ومن تبعهم من الأشداعر . 

وليس لهلا النف  من شبهة إلا من جدنس مدا تلنفدى بده سدائر الصدفات. ثدم إ  الدلين نفدوا 

الضحك عن الله عز وجل من الأشاعر  أو من وافقهم منهم من يسِّك في النصوص طريقدة 

يثبت ظا ر ا إلا بِّف  دو  معنى، ومنهم من يسِّك فيها طريقدة التفوي  فلا يفسر ا، ولا 

التأويل فيفسر ا بما يخالف ظا ر ا؛ و لا  و الل  سدِّكه الخطدات فديما نقِّده عنده الحداف  

 رحمهما الله تعالى، وعفا عنهما.

ونقول: نعم، الضحك الل  يعتر  البو عند ما يسترفهم الفر  أو الطرب غير جائز عدلى 

؛ فإ  ذلك ضحك البو و و مخت.  م، وضحك الرب سبحانه مخت. به. فِّيس الله تعالى

الضحك ُالضحك، ُما يقال مثل ذلك في بدرته وإرادته وغدير ذلدك مدن صدفاته سدبحانه 

 وتعالى.

فيده نظدر،  "وبد تأول البرار  الضحك في موضع آخرر على معنى الرحمدة  "وبول الخطات: 

، ويؤيد ذلك بول الحاف  رحمه الله تعدالى عنددما نقدل والأشبه أ   لا لا يصح عن البرار 

بدال الخطدات: "  حيا بدال:  4889بول الخطات عن البرار  في ُتاب التفسير حديا ) 

ولم أر ذلدك في النسدبي  -أ  الحاف   -بِّت:   "وبال أبو عبد الله : معنى الضحك  نا الرحمة

 الت  وبعت لنا من البرار . 

 



وبدال ابدن الجدوز : أُثدر  "بدال:   :2826على حديا ربم )  40 / 6 بال الحاف  –  21

السِّف يمتنعو  من تأويل مثل  لا ويمرونه ُما جاء، وينبغ  أ  يراعى في مثل  لا الإمدرار 

اعتقاد أنه لا تخبه صفات الله صفات الخِّق، ومعنى الإمرار عدم العِّم باكراد منه مع اعتقداد 

 التنزيه.

د بالضحك الإببال بالرضا تعديتده بدإلى، تقدول: ضدحك فدلا  إلى بِّت: ويدل على أ  اكرا

 . "فلا ، إذا توجه إليه طِّق الوجه، مظهرا لِّرضا عنه 

 

أُثر السِّف يمتنعو  من تأويل مثل  دلا ويمدرو   "بول ابن الجوز : بال الخيبي البراك : 

 :"ُما جاء .... إلبي 

ُدما  دو  -مثل الضدحك والفدر   -ابن الجوز  نف  حقائق الصفات الخبرية  اكعروف عن

مل ب جمهور الأشاعر . ثم إ  ُثيًرا منهم يفسر النصدوص الدوارد  في تِّدك الصدفات بدما 

 يخالف ظا ر ا، ُما فسروا اكحبة والرضا بإراد  الإنعام.

وبد يفسرو  الفر  والضحك بمثل ذلك، أو يفسرونهما بالرحمة والرضا. و له طريقة أ دل 

 بين التعطيل والتحريف. التأويل منهم في معو 

ومنهم من يل ب في نصوص الضحك والفر  ونحو ذلك مل ب التفدوي ؛ و دو إمدرار 

ألفاظ النصوص من غير فهم كعنا ا؛ فعند م أنها لا تدل على ءء من اكعاني. و لا يقتضيد 

 أنه لا يجوز تدبر ا لأ  اكتدبر يطِّب فهم اكعنى اكراد، ولا سبيل إليه عند م.

 دو مدل ب أُثدر  –أ  التفدوي   –م ابن الجوز  فيما نقِّه عنه الحاف   نا أ   لا وبد زع

السِّف. و و باطل وغِّط عِّيهم، بل إ  السِّف يثبتو  ما أثبته الله عز وجل لنفسده أو أثبتده 

 له رسول الله صلى الله عِّيه وسِّم من الصفات.

ا بدلا ُيدف لا ومن بال من السِّف في نصدوص الصدفات: أمرو دا ُدما جداءت أو أمرو د

يريدو  أنه لا معنى لها ُما يدَع  اكفوضة من النفا ، بل يريدو  إثبات ما يدل عِّيه ظا ر دا 



وعدم العدول  ا عن ظا ر ا، فلا يجوز حمل ُلامهم ذلدك عدلى مدا يخدالف اكعدروف مدن 

 مل بهم في صفاته سبحانه وتعالى. 

  

وبيدل: مناسدبة "بدال: :  2995 – 2994على حديا ربدم )  136/  6 بال الحاف  –  22

التسبيح في الأماُن اكنرفضة من جهة أ  التسبيح  و التنزيه، فناسب تنزيه الله عن صدفات 

الانرفاض ُما ناسب تكبيره عند الأماُن اكرتفعة، ولا يِّزم من ُو  جهت  العِّو والسدفل 

جهدة الحدس،  محال على الله ألا يوصف بالعِّو من جهة اكعنى، واكسدتحيل ُدو  ذلدك مدن

ولللك ورد في صفته العالي والعلي واكتعالي، ولم يرد ضد ذلك، وإ  ُا  بد أحا  بكل ءء 

 ."عِّمًا جل وعز

 

ولا يِّزم من ُو  جهت  العِّو والسفل محال على الله ألا يوصدف "بوله: بال الخيبي البراك : 

ُما يستحيل أ  يكدو  : مضمو   لا الكلام أ  الله عز وجل "بالعِّو من جهة اكعنى ... إلبي

في جهة السفل يستحيل أ  يكو  في جهة العِّو، ولا يِّدزم مدن ذلدك أ  لا يوصدف بدالعِّو 

اكعنو ؛ فاكستحيل عِّيه  و العِّو الح . ويراد بالعِّو الح  عِّو اللات، وبداكعنو  عِّدو 

 ؛ القدر والقهر. و لا  و مل ب اكعطِّة من الجهمية واكعتزلة، ومدن تدبعهم مدن الأشداعر

فإنهم جميعًا ينفو  عِّو الله عز وجل بلاته فوق مخِّوباته، وللا ينفو  استواءه على عرشه، ثدم 

وإمدا أ  يقولدوا: إنده لا داخردل  -و لا  و القول بالحِّول  -إما أ  يقولوا: إنه في ُل مكا  

و لا يعِّم أ  النزا  بين أ دل السدنة وبدين أ دل  -و لا يستِّزم عدمه  -العالم ولا خرارجه 

البد  إنما  و في عِّو اللات، وبد تضافرت ُل أنوا  الأدلة على إثبات أ  الله سدبحانه فدوق 

سماواته على عرشه؛ فتطابق على ذلك الكتاب والسنة والعقل والفطدر ، ومضىد عدلى ذلدك 

سِّف الأمة من الصحابة والتابعين، وبد أجمع على ذلك أ ل السنة والجماعة، و لا يتبدين أ  

ف  من نف  عِّو اللات واستحالته بول باطل، والل  يظهر أنه يرتضديه ويقدول ما ذُره الحا

 به عفا الله عنه. 



 

 لا ُِّه في تعِّيدق الدتمائم وغير دا ":  3005)على حديا ربم 142/ 6بال الحاف   –  23

اا ليس فيه برآ  ونحوه، فأما ما فيه ذُر الله فلا نهد  فيده؛ فإندده إنمددا يجعددل لِّتدبرك بده، 

 ."دوذ بأسمائه وذُدره ... والتع

: التمائم من القدرآ  بدد اخرتِّدف "فأما ما فيه ذُر الله فلا نه  فيه "بوله: بال الخيبي البراك : 

فيها السِّف؛ فرخر. فيها بعضهم، منهم عبد الله بن عمدرو رن الله عدنهما، ومدنهم مدن لم 

رحمده الله: ُدانوا يرخر. فيها ُعبدد الله بدن مسدعود رن الله عنده؛ بدال إبدرا يم النرعد  

و دلا  -يريد أصحاب ابن مسعود رن الله عنده  -يكر و  التمائم من القرآ  وغير القرآ  

  و الراجح؛ وذلك لأمور:

 منها: أ  أحاديا النه  عن التمائم عامة فلا تخ. إلا بدليل.

 ومنها: أ  تعِّيق التمائم من القرآ  يفضي إلى امتهانه.

يق غير ا؛ إذ يمكدن أ  يددَع  ُدل مدن عِّدق تميمدة أنهدا مدن ومنها: أ  ذلك وسيِّة إلى تعِّ

 القرآ . والحاف  رحمه الله تعالى بد اخرتار  نا القول بالجواز. 

 

وبد تقدم توجيه الع دب في حدق "  3010على حديا ربم )   145/  6 بال الحاف  -24

 ."الله في أوائل الجهاد، وأ  معناه الرضا، ونحو ذلك

 

:  لا يقتضي نف  حقيقة الع ب، وبد ثبتدت "وأ  معناه الرضا  "بوله:  :بال الخيبي البراك 

، وُما بال تعدالى: {بل ع بتل ويسررو }رفي: صفة الع ب لله تعالى بالكتاب والسنة ُما بل 

. وأ دل السدنة "ع ب ربك من بنو  عباده  ". وفي الحديا: {وإ  تع ب فع ب بولهم}

يِّيق به، ُدما يثبتدو  الضدحك، والفدر ، والحدب،  والجماعة يثبتو  الع ب لله تعالى على ما

والبغ . والنفا  ينفو  حقائق  له الصفات. ومعِّوم أ  الع ب الل  يثبت لله تعالى ليس 

ُع ب اكرِّوبين؛ لا في حقيقته، ولا في سببه؛ فإ  ع ب اكرِّوق يكو  لخفاء السدبب ُدما 



فإنه وابع مع ُمال العِّم، لكنده  بيل: إذا ظهر السبب بطل الع ب، أما الع ب من الله تعالى

 يقتضي أ  الشيء الل  ع ب الله منه بد تميز عن نظائره. 

وتفسير الع ب بالرضا لا يصح؛ فإ  الله يع ب من بع  ما يحب ويدر،، ويع دب مدن 

بع  ما يبغ  ويسرط ُما في الآيتين والحديا. ومدن يفسرد مدن النفدا  الع دب بالرضدا 

الأمر إلى تفسير الع ب بالإراد ؛ و لا ُِّه مدن صرف ألفداظ  يفسر الرضا بالإراد ؛ فيؤول

النصوص عن ظا ر ا بغير ح ة؛ و لا  و التحريف الدل  نهدى الله عنده في ُتابده وذم بده 

 . "يحرفو  الكِّم من بعد مواضعه"اليهود في بوله تعالى: 

 

أ  أمدر   بولده: ) ُتدب في ُتابده   3194على حديا ربم )   291/  6 بال الحاف  –  25

 ."القِّم أ  يكتب في الِّو  اكحفوظ ... إلبي 

 

:  دلا يقتضيد "أ  أمر القِّم أ  يكتب في الِّو  اكحفوظ ... إلبي  "بوله: بال الخيبي البراك 

، وأ   له الكتابة    الكتابدة في الِّدو   ، بل أمر القِّم أ  يكتب أ  الله تعالى لم يكتب بنفسه

  لا الحديا.، وأنه اكراد بالكتاب في  اكحفوظ

،  ، فدإ  الله تعدالى يكتدب بنفسده وفي  لا نظر؛ فإنه لا موجب لصرف الِّف   نا عن ظا ره

 ، و لا على مل ب أ ل السنة اكثبتين لقيام الأفعال الاخرتيارية به. بيده ما شاء إذا شاء

ينفدو  وأما نفا  الأفعال الاخرتيارية ُاكعطِّة من الجهمية واكعتزلة وُدلا الأشداعر ، فدإنهم 

. وإ  ُا  يصح حمِّه  ، فِّلا يتأولو  ُل ما ورد فيه إضافة الكتابة إليه بيام الكتابة به سبحانه

؛ فإ  الِّف  اكحتمدل  ، فإ  ذلك لا يصح في ُل موضع على الأمر بالكتابة في بع  اكواضع

ِّده ، وحم ، أو يدل دليل يوجب صرفه عدن ظدا ره يجب حمِّه على الظا ر ما لم يمنع منه مانع

على اكعنى الآخرر، وُللك لا يتعين أ  يكدو  اكدراد بالكتداب في  دلا الحدديا  دو الِّدو  

إ  رحمتد   "، ومنه بوله تعدالى:  ، بل يحتمل أ  يكو  ُتابًا آخرر ُتب الله فيه ما شاء اكحفوظ



؛ فالواجب إمرار الحديا على ظا ره على مراد الله ومدراد رسدوله مدن غدير  "غِّبت غضب  

  تحريف.تكييف ولا

فهدو أبعدد مدن  "ويحتمل أ  يكو  الكتاب: الِّف  الل  بضاه .... إلبي  "وأما بول الحاف : 

؛ فإنده لا "ُتدب الله لأغِّدبن أندا ورسدلي  "، ولا ح ة له في بوله تعدالى:  التأويل الل  ببِّه

في ، بل  لا  و الظدا ر؛ فالآيدة نظدير الحدديا  يمتنع أ  يكو  ُتب الله  لا الحكم فيما شاء

 نسبة الكتابة إلى الله عز وجل، ولا موجب لصرفهما عن ظا رهما، إذ لم يدلا إلا على الحق. 

 

 بوله: ) فهو عنده فوق العدرش     3194على حديا ربم )   291/  6 بال الحاف   –  26

والحامل على  لا التأويل  "بعوضة فما فوبها  "، بيل: معناه دو  العرش،  و و ُقوله تعالى: 

بعاد أ  يكو  ءء من اكرِّوبات فوق العرش، ولا محلور في إجراء ذلك عدلى ظدا ره؛ است

أ  ذُدره أو  "فهدو عندده  "لأ  العرش خرِّق من خرِّق الله. ويحتمل أ  يكو  اكدراد بقولده: 

عِّمه، فلا تكو  العندية مكانية، بل    إشار  إلى ُمال ُونه مخفيًا عدن الخِّدق مرفوعًدا عدن 

 ."حيز إدراُهم 

ما نقِّه الحاف  في ح   لا الحديا تخبط الحامل عِّيه نف  عِّو الله بلاته  ل الخيبي البراك :با

على خرِّقه واستوائه على عرشه؛ فإ  من ذ ب إلى ذلك من الأشاعر  وغير م ينفو  عدن الله 

عز وجل عندية اككا ، فِّيس بع  اكرِّوبات عنده دو  بع  لأنه تعالى بدزعمهم في ُدل 

اص لشيء بالقرب منه، فِّلا يتأولو  ُل ما ورد اا يدل ظا ره على خردلاف مكا  فلا اخرتص

فهدو عندده فدوق  "، وُقولده في  دلا الحدديا: "إ  اللين عندد ربدك"ذلك؛ ُقوله تعالى: 

، ف ر م الأصل الفاسد إلى مثل  له التدأويلات اكسدته نة التد  ذُر دا الحداف  "العرش

والاسدتواء يجدرو   دلا الحدديا وأمثالده عدلى  وتعقب بعضها، وأ ل السنة اكثبتو  لِّعِّدو

ظا ره، وليس عند م بمخكل، فهلا الكتاب عنده فوق العرش، والله فوق العرش ُما أخربر 

 .  به سبحانه عن نفسه، وأخربر به أعِّم الخِّق به 

 



واكدراد مدن الغضدب  "بدال:  :  3194عدلى حدديا ربدم )  292/  6 بال الحاف   –  27

إيصال العلاب إلى من يقدع عِّيده الغضدب، لأ  السدبق والغِّبدة باعتبدار لازمه، و و إراد  

التعِّق، أ  تعِّق الرحمة غالب سابق على تعِّق الغضب، لأ  الرحمة مقتضىد ذاتده اكقدسدة، 

 ."وأما الغضب فإنه متوبف على سابق عمل من العبد الحاد: 

 

صرف لِّف  عن ظدا ره مدن : "اكراد من الغضب لازمه .... إلبي  "بوله: بال الخيبي البراك 

غير دليل يوجب ذلك، واكوجب لللك عند من تأوله  و امتنا  حقيقة الغضب في حدق الله 

تعالى؛ لأ  ذلك بزعمهم يستِّزم التخبيه. و له الخبهة نفى الأشاعر  ُثديًرا مدن الصدفات، 

 اكعتزلة جميع الصفات.وونفى الجهمية 

لرحمدة وأنهدما صدفتا  بائمتدا  بدالله ُسدائر ومل ب أ ل السنة والجماعة إثبات الغضدب وا

الصفات اللاتية والفعِّية. ولا يستِّزم ءء من ذلك مخا ته لِّمرِّوق ُما يقول الأشداعر  

مثل ذلك في الصفات السبع الت  يثبتونها. ولللك يِّزمهم أ  يقولوا في سائر الصدفات التد  

 ينفونها نظير بولهم فيما أثبتوه.

غِّيا  دم القِّب طِّبًا للانتقام  و غضب اكرِّوق، وليس غضدب والغضب الل  يفسر بأنه 

الخالق ُغضب اكرِّوق، و لا يتبين أنه لا موجدب لتأويدل الغضدب بدالإراد  أو العقوبدة. 

 ويِّزم اكتأول فيما تأوله نظير ما فر منه؛ إذ القول في الإراد  ُالقول في الغضب. 

 

بال ابن العرت: أنكدر بدوم  "بال:    3199على حديا ربم )   299/  6 بال الحاف   – 28

س ود ا و و صحيح اكن، وتأوله بوم على ما    عِّيه من التسرير الددائم، ولا مدانع أ  

تخرج عن هرا ا فتس د، ثم ترجع. بِّت: إ  أراد بالخروج الوبوف فواضح، وإلا فلا دليل 

ا مدن اكلائكدة، أو على الخروج، ويحتمل أ  يكو  اكراد بالس ود س ود من  دو موُدل  د

 ."تس د بصور  الحال، فيكو  عبار  عن الزياد  في الانقياد والخضو  في ذلك الحين 

 



: دل القدرآ  عدلى مثدل مدا دل عِّيده "بال ابن العرت : .... إلدبي "بوله: بال الخيبي البراك : 

 ألم تدر أ  الله يسد د لده مدن في"حديا أت ذر من س ود الخمس؛ وذلك في بولده تعدالى: 

السماوات ومن في الأرض والخمس والقمر والن وم والجبال والخ ر والدواب وُثير مدن 

، ُما دلت الآية على أ  س ود  له اكرِّوبات غدير دلالتهدا "الناس وُثير حق عِّيه العلاب

بِّسا  الحال وصور  الحال على ربوبيته تعالى؛ إذ لو ُا  س ود ا  دو دلالتهدا عدلى الخدالق 

و دم  - ا وانقياد ا لِّقدر  كا خر. ذلك بكثير من الناس ونفاه عن ُثديرسبحانه أو تسرير

فإ  الدلالة على الخالق سبحانه والانقياد لقدرتده حاصدِّتا  في  -اللين حق عِّيهم العلاب 

جميع الناس وجميع اكرِّوبات، فالواجب إثبات س ود الخمس وما ذُر معها في الآية، وأنه 

ات ولا يعِّم العباد ُيفيتده، فإنكداره رد كدا أخردبر الله بده س ود حقيق  يناسب  له اكرِّوب

ورسوله، وصرفه عن ظا ره لا موجب له، ولا دليل عِّيه، فإ   له اكرِّوبدات لهدا شدعور 

وإ  منهدا كدا طدبط مدن "بالعبودية لله تعالى تسبح وتس د وتؤوب وتخخى ُما بدال تعدالى: 

له من في السدماوات والأرض والطدير صدافات  ألم تر أ  الله يسبح"، وبال تعالى: "خرخية الله

وإ  مدن ءء إلا يسدبح بحمدده ولكدن لا تفقهدو  ". وبال: "ُل بد عِّم صلاته وتسبيحه

 . "تسبيحهم

 

ويؤخردل منده اسدتحباب "  بدال: 3303عدلى حدديا ربدم )  353/  6 بال الحاف   – 29

 ."الدعاء عند حضور الصالحين تبرُا  م .... إلبي

 

: في  لا الاستنبا  نظر؛ فدإ  "ويؤخرل منه استحباب الدعاء ...."بوله: اك : بال الخيبي البر

مأخرله بياس الصالحين على اكلائكة. ولا يخفدى أ  لِّملائكدة شدأنًا لديس ُخدأ  الآدميدين، 

وليس لهلا الاستنبا  ما يعضده من  د  السِّف الصالح، وطدرد  دلا القيداس اسدتحباب 

أ  ما ذُر في الحديا من السدؤال والتعدوذ تعبدد  لا  التعوذ عند حضور الأحار، فالأظهر

 .يقاس عِّيه



 

و له الرواية تؤيد بول من  "  بال: 3326على حديا ربم )   366/  6 بال الحاف   – 30

 ."بال: إ  الضمير لآدم، واكعنى أ  الله تعالى أوجده على الهيئة الت  خرِّقه عِّيها .... إلبي 

 

   .16ربم )انظر التعِّيق 

 

 ُتاب أحاديا الأنبياء  . من  8على  باب  389/  6 بال الحاف   –31

والخِّيل فعيل بمعنى فاعل .... وأما إطلابه في حدق الله تعدالى فعدلى سدبيل اكقابِّدة،  "بال: 

وبيل: الخِّة أصِّها الاستصفاء، وسم  بللك لأنه يوالي ويعاد  في الله تعالى، وخرِّدة الله لده 

 ."نصره، وجعِّه إماما .... إلبي

 

: في  لا غِّدط عدلى الِّغدة "والخِّيل: فعيل بمعنى فاعل .... إلبي"بوله: بال الخيبي البراك : 

وعلى الو ؛ فالخِّيل ُالحبيب: فعيل بمعنى مفعول، و دلا  دو الغالدب في  دله الصديغة؛ 

فحبيب بمعنى محبوب، وخرِّيل بمعنى محبوب غاية اكحبة، ومن ذلك بدول أت  ريدر  رن 

يخبر بللك عن حبه لِّرسول صدلى الله عِّيده  "صلى الله عِّيه وسِّم  خرِّيلي أوصاني"الله عنه: 

وسِّم، لا عن حب الرسول له؛ فتفسير الخِّيل بمعنى اكحب بناء على أ  فعيل بمعنى فاعدل 

مبن  على نف  صفة اكحبة عن الله عز وجل ُما  و مدل ب الجهميدة واكعتزلدة والأشداعر ، 

 ف معوا بين التعطيل والتحريف.

 وأببح من  لا تفسير الخِّيل بالفقير على أ  الِّف  مأخروذ من الخََِّة بمعنى الحاجة.

، ُدما في بولده تعدالى:  َدبُّ دبُّ ويحل
 
يحدبهم "ومل ب أ ل السنة والجماعة أ  الله عز وجدل: يحل

، ومحبة الله لأوليائه ليست ُمحبة اكرِّوق، وبد أنكر السِّف والأئمة على الجهمية "ويحبونه

ِّصفات، وأفتوا بقتل إمامهم الجعد بن در دم حدين زعدم أ  الله عدز وجدل لم يكِّدم نفيهم ل

 موسى تكِّيمًا، ولم يترل إبرا يم خرِّيلًا.



والحاف  رحمه الله تعالى وعفا عنه جرى فيما ذُره في معندى الخِّيدل عدلى مدل ب الأشداعر ؛ 

الدوارد  فيهدا  فإنهم ينفو  حقيقة اكحبة عن الله عز وجل، وُثير مدنهم يؤولدو  النصدوص

 بأنوا  التأويلات اكرالفة لظا ر ا ُما ذلُر  نا. 

 

   3402على حديا ربم )   436/  6 بال الحاف   – 32

 ."وُانوا يرو  أنه الخضر ... إلبي  "بال: 

الخضر عبد من عباد الله الصالحين، و لا الل  ذُره الله خربره مع موسى بال الخيبي البراك : 

فوجدا عبدا من عبدنا آتيناه رحمدة مدن عنددنا  "الكهف في بوله تعالى:  عِّيه السلام في سور 

 ."وعِّمناه من لدنا عِّما 

 وصح في خربره حديا ابن عباس، عن ألت رن الله عنهما ُما رواه البرار  وغيره.

وبد اخرتِّف الناس فيه  ل  و نب  أو غير نب  على بولين أصحهما أنه نب  ُدما أوضدح ذلدك 

 ، ولابدن  162/  4محمد الأمين الخنقيط  رحمه الله تعالى في أضواء البيدا  ) الخيبي العلامة 

 ."الز ر النضر في نبأ الخضر"ح ر نفسه رسالة في إثبات ذلك اسمها: 

ُما اخرتِّف الناس في حياته ووجوده في حيدا  النبد  صدلى الله عِّيده وسدِّم وبعدده، والدل  

عصر النب  صلى الله عِّيه وسِّم، وبدال ُثدير رجحه الأئمة اكتقدمو  أنه بد مات، ولم يدرك 

من اكتأخررين بأنه ح ، ولم يلُروا على ذلك دليلا يعول عِّيه في معارضة أدلدة أ دل القدول 

الأول، بل ُل ما ذُروه آثار لم يصح منها ءء، ُما أوضح ذلدك الحداف  رحمده الله تعدالى في 

  .ار  وغيره لا اكوضع، فالصواب، والله اعِّم  و بول الأئمة ُالبر

 عِّيق الخيبي عبد العزيز بن باز ..وانظر أيضا ت

 

لأ  الأنبياء أحياء عندد الله،  "  بال: 3408على حديا ربم )   444/  6 بال الحاف   – 33

 ."وإ  ُانوا في صور  الأموات بالنسبة إلى أ ل الدنيا .... إلبي 



: إ  أراد أنهم أحيداء حيدا  "..... إلبي لأ  الأنبياء أحياء عند الله  "بوله: بال الخيبي البراك : 

برزخرية تخالف في حقيقتها وأحكامها حياتهم في الدنيا وحياتهم بعد البعدا فهدلا حدق، ولا 

يخرجو  بللك عن الوصف باكوت الل   و مفاربة  له الحيا  الدنيا، ُما لا تثبت لهم  دله 

 ت لهم أحكام الحيا  الدنيا.الحيا  البرزخرية أحكام الحيا  الت  بعد البعا، ُما لم نثب

وإ  أراد أنهم أحياء في ببور م ُحياتهم في الدنيا إلا أنهم في صدور الأمدوات بدالنظر لأ دل 

الدنيا  فهلا باطل؛ فإ  الخهداء تنكح نساؤ م، ويقسم ميراثهم، وينقطدع تكِّديفهم، و دله 

 أحكام اكيت. 

 

د الأنبيداء د ا ثبت أنهم أحيداء وإذ  3441على حديا ربم )   488/  6 بال الحاف   – 34

من حيا النقل فإنه يقويه من حيا النظر ُو  الخهداء أحياء بن. القرآ ، والأنبياء أفضل 

 . "من الخهداء .... إلبي 

 

  33)انظر : التعِّيق 

 

   3581على حديا ربم )  600/  6 بال الحاف   – 35

 ." وفيه التبرك بطعام الأولياء والصِّحاء .... إلبي "بال: 

: لديس في القصدة "وفيه التبرك بطعدام الأوليداء والصدِّحاء ...  "بوله: بال الخيبي البراك : 

تبرك بطعام الأولياء؛ فإ  الضيف لم يقصد بأُِّه التبرك بطعام أت بكدر، وأبدو بكدر لم يقصدد 

 بأُِّه التبرك بأثر ذلك الضيف، وإنما الل  في الحديا أ  الله عز وجل بارك في طعام أت بكر

رن الله عنه بأ  ُثَره ُرامة لأت بكر رن الله عنه حيا أضاف بع  أ دل الصدفة طاعدة 

لِّرسول صلى الله عِّيه وسِّم. وفيه مع ز  لِّنب  صلى الله عِّيه وسِّم ُما جدرى مثدل ذلدك 

 وأعظم منه من تكثير الطعام والواب على يده صلى الله عِّيه وسِّم . 



في   -رحمده الله   -ين تعِّيق الخيبي عبدد العزيدز ابدن بداز وانظر في حكم التبرك بآثار الصالح

  525/  1 امش 

 

... أما خرِّة الله لِّعبد فبمعندى  "  بال :3658على حديا ربم )  23/  7 بال الحاف   – 36

 ."نصره له ومعاونته .... إلبي 

   31)وانظر التعِّيق   .في  لا صرف لِّكلام عن ظا ره بغير دليلبال الخيبي البراك : 

 

   3667على حديا ربم )  29/  7 بال الحاف   – 37

 ."والأنبياء أحياء في ببور م .... إلبي  "بال: 

  33) انظر التعِّيق

ولديس العدرش بموضدع  "  بال : 3803على حديا ربم )  124/  7   بال الحاف    – 38

 ."استقرار الله.. 

مستو على عرشه ُما أخربر سبحانه في لا وجه لهلا النف ؛ فإ  الله عز وجل بال الخيبي البراك: 

سبعة مواضع من ُتابه أنه استوى على العرش. ومن عبارات السِّف في تفسير ) اسدتوى  : 

استقر. ولكن نف  أ  يكو  العرش موضع استقرار الله مبن  على نف  حقيقة الاستواء، و و 

ُدل مكدا ، أو يقدال: مل ب الجهمية واكعتزلة ومن تبعهم من الأشاعر ؛ فعند م أ  الله في 

إنه لا خرارج العالم ولا داخرِّه، ثم الواجب عند م في نصوص الاستواء إمدا التفدوي  وإمدا 

التأويل؛ مثل أ  يقال في معنى ) استوى  : استولى. و لا  و الغالب عِّيهم، في معو  بدين 

 التعطيل والتحريف. وُل  لا بلا ح ة من عقل ولا سمع.

تواء بمعناه اكعِّوم في الِّغة مدع نفد  التمثيدل، ونفد  العِّدم ومل ب أ ل السنة إثبات الاس

 ."الاستواء معِّوم، والكيف ههول"بالكيفية، ُما بال الإمام مالك: 



ومعِّوم أ  استواء الله عز وجل على عرشه لا يستِّزم حاجته سبحانه إليده؛ لأنده الغند  عدن 

 ُل ما سواه، و و سبحانه اكمسك لِّعرش وما دو  العرش .

 

ومع ذلدك فمعتقدد سدِّف  "  بال: 3803على حديا ربم )   156/  7 بال الحاف   – 39

الأئمة وعِّماء السنة من الخِّف أ  الله منزه عن الحرُة والتحول والحِّول لديس ُمثِّده ءء 

 ..." . 

: لف  الحرُة والتحول اا "أ  الله منزه عن الحرُة والتحول ....  "بوله: بال الخيبي البراك: 

 ُتاب ولا سنة، فلا يجوز الجزم بنفيه، ونسبة نفيه إلى السِّف والأئمة من أ ل السدنة لم يرد في

والجماعة لا تصح. بل منهم من يجوز ذلك ويثبت معناه ويمسك عن إطدلاق لفظده، ومدنهم 

من يثبت لف  الحرُة، ولا منافا  بين القولين؛ فإ  أ ل السنة متفقو  على إثبات مدا  دو مدن 

 ء، والنزول، والدنو، والصعود، اا جاء في الكتداب والسدنة . والأولى: جنس الحرُة ُاك 

 الوبوف مع ألفاظ النصوص.

وُللك لف  الحرُدة: أثبتده طوائدف مدن  ": -رحمه الله تعالى  -بال شيبي الإسلام ابن تيمية 

، ولم يثبت عنه إثبات لفد   وبال: واكنصوص عن الإمام أحمد إنكار نف  ذلك ...أ ل السنة 

 . 72 – 71/  1الاستقامة:   "لحرُة، وإ  أثبت أنواعًا بد يدرجها اكثبت في جنس الحرُةا

إذا بال لك الجهم : أنا أُفر برب يزول عن مكانه. فقدل  "ثم ذُر بول الفضيل بن عياض: 

 . 77/  1الاستقامة:    ": أنا أومن برب يفعل ما يخاء 

تيارية من الأشداعر  وغدير م، و دو الدل  ونف  الحرُة يتفق مع مل ب نفا  الأفعال الاخر

 يقتضيه ُلام الحاف  رحمه الله، وأما لف  التحول فالقول فيه يخبه القول في لف  الحرُة. 

 

واكدراد بغضدب الله إراد   "  بدال: 3827على حديا ربدم )   145/  7 بال الحاف   – 40

 ."إيصال العقاب ... 

 



على مدا يِّيدق  الغضب ، وحقيقة الِّعن بولا وفعلا الواجب إثبات حقيقةبال الخيبي البراك: 

به سبحانه ُسائر الصفات والأفعال، وتأويدل الغضدب بدإراد  العقداب  د  طريقدة أ دل 

التأويل من الأشاعر  وغير م ان يثبت بع  الصفات وينف  بعضها، فيِّزمهم القدول فديما 

  اكتماثلات.  نفوه نظير بولهم فيما أثبتوه، وإلا ُانوا متنابضين مفربين بين

  27)وانظر : التعِّيق 

 

لقد حكمدت فديهم بحكدم "  بال: 4121على حديا ربم )   412/  7 بال الحاف   – 41

وأربعة بالقاف جمع ربيع، و و مدن أسدماء السدماء، بيدل: سدميت  "الله من فوق سبع أربعة

ك   بفدتح بللك لأنها ربعت بالن وم، و لا ُِّه يدفع ما وبع عدن الكرمداني ) بحكدم اكِّد

ه ب بريل  ؛ لأنه الل  ينزل بالأحكام. اللام وفسر 

، بدال: ومثِّده  معناه أ  الحكم ندزل مدن فدوق "من فوق سبع سماوات"بال السهيلي: بوله: 

أ  نزل تزويجهدا مدن  "زوجن  الله من نبيه من فوق سبع سماوات"بول زينب بنت جحش: 

نى الل  يِّيدق ب لالده، لا عدلى اكعندى فوق، بال: ولا يستحيل وصفه تعالى بالفوق على اكع

 ."الل  يسبق إلى الو م من التحديد الل  يفضي إلى التخبيه ... 

 

:  لا يتضمن أ  "ولا يستحيل وصفه تعالى بالفوق ..... "بول السهيلي: بال الخيبي البراك: 

مدانع  الفوبية منها ما يستحيل على الرب سبحانه في ب نفيه، ومنها ما لا يستحيل عِّيه فدلا

من إثباته، وعِّيه يحمل ما جاء من وصف الله تعالى بالفوبية. و لا التفصيل مبند  عدلى نفد  

عِّو الله تعالى بلاته على خرِّقه واستوائه على عرشده؛ فالفوبيدة ثلاثدة أندوا : فوبيدة الدلات، 

قهدر وفوبية القدر، وفوبية القهر؛ فنفا  العِّو من الجهمية ومن تبعهم يثبتو  فوبية القددر وال

دو  فوبية اللات، وأ ل السنة والجماعة يثبتو  له سبحانه الفوبيدة بكدل معانيهدا؛ ُدما بدال 



، ُما يقولو  مثل ذلدك في العِّدو؛ فعندد م أ  الله سدبحانه "و و القا ر فوق عباده"تعالى: 

 فوق سماواته على عرشه. 

 

 :الدرحمن الدرحيم"ُلامه على مقدمة ُتاب التفسدير بولده: في  155/ 8 بال الحاف  : -42

وعدلى  دلا ، ، والرحمدة لغدة: الربدة والانعطداف  مختقا  من الرحمة :أ  "اسما  من الرحمة

 فوصفه  ا تعالى هاز عن إنعامه على عباده، و   صفة فعل لا صفة ذات ..

 

مضمو   لا نف  حقيقة الرحمة عن الله تعالى، وحمل ما ورد في ذلك عدلى بال الخيبي البراك : 

وتفسير الرحمة من الله عز وجل إما بإراد  الإنعام أو بالإنعام، و لا جمع بين التعطيدل اك از، 

 والتحريف، و و سبيل الجهمية ومن تبعهم.

سدماه تعدالى: الدرحمن إوالصواب أ  الله عز وجل موصوف بالرحمة حقيقة ُما دل على ذلدك 

 الرحيم.

من عِّمه وسمعه وبصره تلثبت له على  والقول في الرحمة في حقه تعالى ُالقول في سائر صفاته

 ما يِّيق به سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل.

وتفسير الرحمة بالربة يناسب رحمة اكرِّوق، ورحمة الخدالق ليسدت ُرحمدة اكرِّدوق، و دلا 

مل ب أ ل السنة والجماعة، فالواجب اتبا  سبيِّهم، فإنه سبيل اكؤمنين الدل  بدال الله عدز 

ق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل اكدؤمنين نولده مدا ومن يخاب"وجل فيه: 

 .  "تولى ونصِّه جهنم وساءت مصيرا

 

ما جدزم عمدر أ  إنه منافق فصلى عِّيه :بال): 4670على حديا  8/336بال الحاف   -43

ِّم بأنه منافق ف رى على ما ُا  يطِّع عِّيه من أحواله وإنما لم يأخرل النب  صلى الله عِّيده وسد

بقوله وصلى عِّيه إجراء له على ظا ر حكم الإسلام ُدما تقددم تقريدره واستصدحابا لظدا ر 



الحكم وكا فيه من إُرام ولده الل  تحققت صدلاحيته ومصدِّحة الاسدتئلاف لقومده ودفدع 

 .. البي اكفسد 

 

الصواب أ  النب  صلى الله عِّيه وسدِّم أراد بالصدلا  عدلى ابدن أت بدن  بال الخيبي البراك : 

سِّول، بل وتكفينه بقميصه، الاست ابة لرغبة ولده، وتطييب بِّبه، وتأليف عخيرته؛ إذ ُا  

اسدتغفر لهدم أو لا "النب  صلى الله عِّيه وسِّم مخيًرا بين الاستغفار وترُه ُما في بوله تعدالى: 

 . "ولاتصل على أحد منهم"فِّما جاءه النه  انتهى؛ بال الله تعالى:  "تستغفر لهم

 

الإيدما  وتعقبه ابن اكنير بدأ  "بال:  4670على حديا ربم   336/  8  الحاف  :بال  – 44

 .". لا يتبع ، و و ُما بال .

 

 لا مبن  على أ  الإيما   دو التصدديق، وأ  العمدل لديس مدن مسدمى بال الخيبي البراك : 

أو  و:  الإيما ؛ و و مل ب اكرجئة، و و باطل، بل الإيما  ُما بال أئمة السنة: بول وعمل،

 اعتقاد بالجنا ، وبول بالِّسا ، وعمل بالأرُا . 

و دلا  "الإيما  بضع وسبعو  شعبة"وعلى  لا فالإيما  شعب ُما بال صلى الله عِّيه وسِّم: 

يقتضي أنه يتبع ؛ فقد يترك العبد بع  تِّك الخعب، أو ُثديرا منهدا، وُدللك التصدديق 

 نب  صلى الله عِّيه وسِّم.يتبع  باعتبار التفاوت في العِّم بما أخربر به ال

وأما التصديق بما عِّم من خربر النب  صلى الله عِّيه وسِّم فإنده لا يتدبع  ضرور  أنده يجدب 

الإيما  بكل ما جاء به النب  صلى الله عِّيه وسدِّم، ولكدن  دلا التصدديق يتفداوت في القدو  

 والضعف.

إلى تفصديل واستفصدال  و لا يتبين أ  إطلاق القول بأ  الإيما  لا يتبع  لف  همل يحتاج

عن مراد اكتكِّم، ولكن إذا عدرف مل بده في الإيدما  عدرف مدراده، والله الهداد  إلى سدواء 

 السبيل.



 

وفيه جدواز سدؤال اكدو  "بال:   4672على حديا ربم )  340/  8  بال الحاف  : – 45

 ."من اكال من ترجى برُته شيئا من ماله لضرور  دينية

 

في  لا الاستنبا  نظر؛ فإ  عبد الله رن الله عنه لم يقصدد مطِّدق اكدال، بال الخيبي البراك : 

رجاء أ  ينتفع والدده  -و و القمي.  -وإنما بصد ما فيه أثر برُة النب  صلى الله عِّيه وسِّم 

بللك، فموضع الاستدلال أخر. من الاستنبا  الل  ذُره الحداف  رحمده الله تعدالى، و دو 

ستدلال بمثل ذلك على التبرك بآثار الصالحين، وتقددم أ  ذلدك جار على سنن ما ببِّه من الا

 من خرصائ. النب  صلى الله عِّيه وسِّم فلا يقاس عِّيه غيره. 

   .35)وانظر التعِّيق 

 

وحكددى ابددن التددين  "بددال:    4731عددلى حددديا ربددم )  429/  8  بددال الحدداف  : – 46

 القضايا الحادثة، مدع أ  القدرآ  لِّداود  في  لا اكوضع ُلاما في استخكال نزول الوح  في

 ."بديم .... 

 

:  لا من إطلابدات الأشداعر ؛ فدإ  مدن "فإ  القرآ  بديم ...  "بوله: بال الخيبي البراك : 

مل بهم أ  ُلام الله معنى نف  واحد بديم، ومعنى ذلك أنه لا تتعِّق به اكخيئة، ولا بدايدة 

عدن ذلدك اكعندى النف د، فدإذا بدالوا: القدرآ   لشيء منه؛ فهلا القرآ  اكسمو  اكتِّو عبار 

بديم، فإنهم يريدو  ذلك اكعنى. و لا مل ب باطدل؛ لأ  مقتضداه أ  القدرآ  اكحفدوظ في 

الصدور اككتوب في اكصاحف ليس ُلام الله حقيقة. و لا خرلاف ما عِّيه أ دل السدنة مدن 

وبًا ومسدموعًا. والله عدز وجدل أ  القرآ  ُلام الله حقيقة ُيفما تصرف متِّوًا ومحفوظًا ومكت

تكِّم به بمخيئته، وُثير منه يتعِّق بحواد: في عصر النبو ، فنزل في شأنها القرآ  خربًرا وأمرًا 

 ُالسور والآيات اكتعِّقة بالغزوات ُبدر وأحد والأحزاب. 



  17)وانظر : التعِّيق 

 

 ."..ف عن الجمِّة:واكراد بالوجه اللات، والعرب تعبر بالأح 505/ 8بال الحاف   – 47

 

إ  أراد بللك التفسير نف  حقيقدة الوجده اكوصدوف بدالجلال والإُدرام  الخيبي البراك: لاب

وبالأنوار فهو باطل، و و مل ب اكعطِّة من الجهمية واكعتزلة، ووافقهم على ذلك متدأخررو 

بالوجده الأشاعر ، لللك يتأولو  ُل ما ورد في الوجه لله عز وجل، ومن ذلك بولهم: اكراد 

 اللات، و لا  و الجار  على طريقة الحاف  في أُثر اكواضع.

وإ  أراد  لا التفسير بيا  أ  اكدراد بدالكلام إثبدات وصدف البقداء، وعددم الهدلاك لِّدرب 

سبحانه بلاته وصفاته، لا لخصوص الوجه، فتكو  دالة عدلى بقائده سدبحانه، وعدلى إثبدات 

ما أريد به وجهه، وسياق الآية يرشد إلى  لا اكعنى، وجهه، فهلا  و الحق، و و يستِّزم بقاء 

 . "آخرر لا إله إلا  و ُل ءء  الك إلا وجهه اولا تد  مع الله إله"وذلك في بوله تعالى: 

 

 

والأولى في  له الأشياء الكف عدن التأويدل مدع اعتقداد "بال:  551/ 8بال الحاف   – 48

   4811 ). حديا "التنزيه

 

 

: اكدراد بد)ددهله "والأولى في  له الأشدياء الكدف عدن التأويدل .."بوله   الخيبي البراك لاب

 الأشياء : الصفات الخبرية ُالإصبع واليد والعين.

: يقدال: بدل الواجدب في جميدع صدفات الله تعدالى الكدف عدن "الكف عن التأويل"وبوله: 

يدف تأويِّها الل   و صرف ألفاظ النصوص عن ظا ر ا بغدير دليدل؛ فدإ  ذلدك مدن تحر



الكِّم عن مواضعه، فما ذ ب إليه ابن فورك من تأويل الإصبع  و من ذلك، فهو باطل، بدل 

  و من أببح التحريف.

: إ  أراد بالكف عن التأويل مع اعتقاد التنزيده إثبدات "مع اعتقاد التنزيه"وبوله في العبار : 

ع تفوي  معداني مدا  له الصفات لله تعالى على ما يِّيق به فهو حق، وإ  أراد نف  حقائقها م

ورد في النصوص من ذلك فيكو  مراده  لا القول تدرجيح طريقدة التفدوي  عدلى طريقدة 

التأويل، وُلاهما باطل؛ لأ  مبناهما على نف  حقائق  له الصفات، و و مل ب اكعطِّة مدن 

 الجهمية واكعتزلة، ومن وافقهم من الأشاعر  وغير م.

وأ دل السدنة والجماعدة  -رحمهما الله  –لحاف  والنوو  و لا التقدير  و الغالب على طريقة ا

يثبتو  الأصابع لله تعالى على مدا دل عِّيده  دلا الحدديا وأنهدا مدن صدفة اليدد، وبدولهم في 

 الأصابع ُقولهم في سائر الصفات؛ و و: الإثبات ونف  التمثيل، ونف  العِّم بالكيفية. 

 

ُلا للأُثر بحدلف مفعدول أخردلت،  بوله: ) فأخرلت   "بال:  580/ 8بال الحاف   – 49

 "بحقدو  الدرحمن  "، وفي رواية الطبر  : "فأخرلت بحقو الرحمن  "وفي رواية ابن السكن: 

بالتثنية، بال القاب : أبى أبو زيد اكروز  أ  يقرأ لنا  لا الحرف لإشكاله ... وبال عياض: 

  العرب، لأنه من أحق مدا الحقو معقد الإزار، و و اكوضع الل  يست ار به ويحتزم على عاد

يحامى عنه ويدفع، ُما بالوا: نمنعه اا نمندع منده أزرندا، فاسدتعير ذلدك هدازا لِّدرحم مدن 

 استعاذتها بالله القطيعة. انتهى، وبد يطِّق الحقو على الإزار نفسه .. 

 واكعنى على  لا صحيح مع اعتقاد تنزيه الله عن الجارحة، بال الطيب :  لا القول مبن  عدلى

الاستعار  التمثيِّية؛ ُأنه شبه حال الرحم وما    عِّيه من الافتقار إلى الصِّة والدلب عنهدا 

بحال مست ير يأخرل بحقو اكست ار به، ثم أسند على سبيل الاستعار  الترييِّية مدا  دو لازم 

لِّمخبه به من القيام، فيكو  برينة مانعة من إراد  الحقيقة، ثدم رشدحت الاسدتعار  بدالقول 



ل وبِّف  الحقو، فهو استعار  أخررى، والتثنية فيه لِّتأُيد؛ لأ  الأخرل باليددين آُدد في والأخر

   4830). حديا "الاست ار  من الأخرل بيد واحد  

 

 

آمندت  "ومن خرير ما يقال في  لا اكقام: بول الخدافع  رحمده الله تعدالى: :  الخيبي البراك لاب

برسول الله، وبما جداء عدن رسدول الله عدلى مدراد  بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت

 ."رسول الله

 لا الحديا في الجمِّة من أحاديا "  :  127/  3وبول شيبي الإسلام في نق  التأسيس ) 

 . "الصفات الت  ن. الأئمة على أنه يمر ُما جاء ، وردوا على من نفى موجبه

 

القددم .. ، وبيدل: اكدراد بالقددم واخرتِّدف في اكدراد في  "بال:  596/  8بال الحاف   – 50

وبيل: اكراد بالقدم بدم بعد  اكرِّدوبين. أو اكدراد بالقددم الأخرير..حتدى ..الفر  السابق

وأنه يجعل مكا  ُل واحد منهم واحددا مدن الكفدار بدأ  يعظدم  يضع الرب فيها موضعًا ..

ال: اكدراد حتى يسد مكانه ومكا  الل  خررج، وحينئل فالقدم سدبب لِّعظدم اكدلُور .. بد

 ."بالقدم بدم إبِّيس .. يكو  اكراد بالرجل إ  ُانت محفوظة الجماعة .... 

   4848 )على حديا 

 

لم يختِّف أ ل السنة والجماعة في اكراد بالقدم اكلُور في الحديا؛ فالقددم  : الخيبي البراك لاب

مًا ورجلًا ُدما عند م  و بدم الرب سبحانه، والرجل ُللك؛ فالله تعالى موصوف بأ  له بد

جاء في الحديا الصحيح، وُما جاء عن ابن عباس رن الله عدنهما في الكدرأ أنده موضدع 

بدم  الرب سبحانه. وبول أ ل السنة في القدم لله تعالى ُقولهم في العينين واليدين والوجه؛ 

ِّم العبداد و و الإثبات لحقائقها اللائقة به سبحانه ، وأنها لا تماثل صفات اكرِّوبين، ولا يع

ُنهها؛ فمعانيها معِّومة وُيفياتها ههولة. ويقولو  في النصوص الوارد  فيهدا: أمرو دا ُدما 



جاءت بلا ُيف؛ ومراد م الإيما   ا، وبما تدل عِّيه من إثبات الصفات من غير تفسدير لهدا 

 بما يخالف ظا ر ا، و و التأويل اكلموم الل  حقيقته التحريف.

أُثر من نقل أبوال الودا  في تأويدل القددم والرجدل، وُِّهدا أبدوال والحاف  عفا الله عنه 

مخالفة لظا ر الحديا وكل ب السِّف. ومبنا ا ُِّها على أنه ليس لله بددم حقيقدة، ُدما أنده 

ليس له يدا  حقيقة، ولا عينا  حقيقة، ولا وجه، و و مدل ب اكعطِّدة مدن الجهميدة ومدن 

وليدت الحداف  رحمده الله تعدالى ضرب عدن  دله تبعهم في تعطيل الصفات ُِّها أو بعضها، 

و دو  -الأبوال صفحًا؛ لأنها مخالفة ُِّها لظا ر الحديا، واكقصود منها دفع ظا ر الحديا 

و دو مسدتحيل عدلى الله عندد النفدا ؛ لأ  ذلدك بدزعمهم يسدتِّزم  -إثبات القدم لله حقيقة 

لى ظدا ره دو  التعدرض التخبيه، ولكن الحاف  ذُر أ  مل ب السِّف  و إمرار الحديا عد

 لتأويِّه.

ويظهر من سياق ُلامه ترجيح  له الطريقة. والغالدب أ  الحداف  يريدد بطريقدة السدِّف: 

التفوي  في معاني النصوص لا إثبات ما تدل عِّيه من الصفات، فترجيحه لطريقدة السدِّف 

ا يدو م لا يدل على أنه يثبت القدم لله حقيقة؛ يدل على ذلك بولده: )بدل نعتقدد اسدتحالة مد

 النق. على الله .

وعند النفا  إثبات ُل  له الصفات نق.، فإضافتها إلى الله تعالى في  دله النصدوص يدو م 

 النق. عند م، فيوجبو  نف  ظا ر ا، ثم يوجبو  فيها:

إما التفوي ، وإما التأويل مع اعتقاد أ  ظا ر ا غير مراد. و و مخالف كل ب السِّف ُدما  

 أسِّفنا. 

 

: إطدلاق الع دب عدلى الله محدال، "بال الخطات"بال:  :633-632/  8لحاف  بال ا  –51

ومعناه الرضا؛ فكأنه بال: إ  ذلك الصنيع حل من الرضا عند الله حِّدول الع دب عنددُم، 

بال: وبد يكو  اكراد بالع ب  نا أ  الله يع ب ملائكته من صنيعهما لندور مدا وبدع مدنهما 

 الله: معنى الضحك  نا الرحمة.في العاد ، بال: وبال أبو عبد 



 بِّت: ولم أر ذلك في النسبي الت  وبعت لنا من البرار .

بال الخطات: وتأويل الضحك بالرضا أبرب من تأويِّه بالرحمة؛ لأ  الضدحك مدن الكدرام 

 . "يدل على الرضا؛ فإنهم يوصفو  بالبو عند السؤال ... 

  4889حديا ربم 

 

لع دب والرضدا والضدحك ُدالقول في سدائر الصدفات، : القدول في ابال الخديبي الدبراك 

 والواجب إثباتها لله حقيقة على ما يِّيق به سبحانه. 

يقتضي نفد  صدفة الع دب عدن الله تعدالى،  "إطلاق الع ب على الله محال"وبول الخطات: 

بضم التاء عدلى إحددى  "بل ع بتل  "وصفة الع ب ثابتة في الكتاب والسنة ُما بال تعالى: 

، ومن السنة  لا الحديا، والع ب اكثبت لله تعالى ليس ُع ب اكرِّدوق الدل   تينالقراء

منخأه أحيانا خرفاء السبب؛ ُما بيل: إذا ظهر السبب بطل الع ب، و لا النو  مدن الع دب 

اتنع على الله تعالى؛ لأنه لا تخفى عِّيه خرافية، ولكن الع ب مدن الله تعدالى يددل عدلى عظدم 

 ثاله فيما يوجب مدحًا أو ذمًا. الشيء وتميزه على أم

   .24  و)20)وانظر التعِّيق 

 

لا يظدن أ  الله ذو أعضداء وجدوار  كدا في ذلدك مدن  "بال:  :664/  8بال الحاف   – 52

 ."مخا ة اكرِّوبين تعالى الله عن ذلك، ليس ُمثِّه ءء 

  4919حديا ربم 

 

اكحدثدة في صدفات الله تعدالى، ولم : لف  الأعضاء والجوار  من الألفداظ بال الخيبي البراك 

يأت في الكتاب ولا في السنة إطلاق نفيها ولا إثباتها، ونفيها من الألفاظ اك مِّة؛ فمدن أراد 

بللك نف  الت زؤ عن الله تعالى فهو حق، ولكن الِّف  محد:، ومن أراد نف  حقيقة اليددين 



لا يقال لها أعضاء ولا جوار ؛ والعينين والساق والقدم فهو مبطل، و له الصفات لله تعالى 

 كا في  لا الِّف  من الاحتمال الل  يتوصل به اكعطل إلى مراده.

ن. في إثبات الساق لله تعالى، والقدول فيده  "يكخف ربنا عن سابه"وبوله في  لا الحديا: 

ُالقول في سائر صفاته تعالى، والآية وإ  لم تكن نصا في إثبدات صدفة السداق لأنهدا جداءت 

 التنكير فالحديا مفسر لها .بِّف  

تِّف في دلالة الآية، فلا يصح أ  يختِّف في دلالة الحديا. وتأويل السداق في  وإ  صح أ  يخل

الحديا بالقدر   و من سبيل أ ل التأويل من النفدا  لتِّدك الصدفات، و دم  دلا التأويدل 

مؤمنين بدما يجمعو  بين التعطيل والتحريف. وأ ل السنة يمرو   له الصفات على ظا ر ا 

 دلت عِّيه، ولا يكيفو  ولا يمثِّو  صفاته سبحانه بصفات خرِّقه. 

 

وإسناد الاطمئنا  إلى الله من هاز اكخداُِّة، واكدراد بده "بال:  :703/  8بال الحاف   – 53

 . "لازمه من إيصال الخير ونحو ذلك ...

 .89وذلك في ُلامه في ُتاب التفسير، سور  والف ر، باب 

 

: يقال: إسناد الاطمئنا  إلى الله تعالى  و من لف  الحسن البصر  رحمه الله البراك بال الخيبي 

تعالى، والبرار  رحمه الله تعالى مقرر له، وخرير ما يحمل عِّيه  لا الِّف   ما جاء في الحدديا 

؛ وذلك عند اكدوت ُدما بينده النبد  صدلى الله "من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه"الصحيح: 

 م في جوابه لعائخة رن الله عنها، وعلى  لا فلا وجه لدعوى اك از. عِّيه وسِّ

 

وبال القرطب : أصل الأذ  بفتحتين أ  اكسدتمتع يميدل  "بال:  :69/  9بال الحاف   – 54

بأذنه إلى جهة من يسمعه، و لا اكعنى في حق الله لا يدراد بده ظدا ره، وإندما  دو عدلى سدبيل 

راطب، واكراد به في حق الله تعالى إُدرام القدارفي وإجدزال التوسع على ما جرى به عرف اك

 ."ثوابه؛ لأ  ذلك ثمر  الإصغاء ...



  5023حديا ربم 

 

لأنده  ؛ : الأذ  في معناه ثلاثة وجوه : منها ما  و حق، ومنها ما  دو باطدلبال الخيبي البراك 

 نفيه. صرف لِّكلام عن ظا ره بغير دليل، ومنها ما لا يصح الجزم بإثباته و لا

و دلا  دو  "إن دا معكدم مسدتمعو "فالأول:  و الاستما ؛ و و ثابت بالقرآ  لقوله تعدالى: 

 أ : ما استمع . "ما أذ  الله "الصواب في تفسير الأذ ؛ فمعنى: 

والثاني: تفسير الأذَ  بإُرام القارفي؛ فإنه يتضمن نف  حقيقة الاستما  إلى الله عز وجدل، مدع 

 الِّغة.مخالفته كعنى الأذ  في 

والثالا: تفسير الأذَ  بالإصغاء بالأذل ؛ فإ  الأذل  لم يقم دليل على إثباتها ولا نفيها، في دب 

 الإمساك عن إضافتها إلى الله تعالى نفيًا وإثباتًا.

على ذُر الثاني والثالا مع الجزم بإثبات الثاني ونفد   -والحاف  تبعًا له  -وابتصار القرطب  

ل الحامل لهما عدلى ذلدك نفديهما لِّصدفات الفعِّيدة ُدما  دو مدل ب الثالا غِّط ظا ر، ولع

 الأشاعر ؛ فإ  الاستما  وفي معناه الأذ  من الصفات الفعِّية. 

 

بدال عيداض: ويحتمدل أ  تكدو  الغدير  في حدق الله  "بدال:  :320/  9بال الحداف   – 55

فة، و و تفسير بلازم الإشار  إلى تغير حال فاعل ذلك، وبيل: الغير  في الأصل الحمية والأن

 التغير فيرجع إلى الغضب، وبد نسب سبحانه وتعالى إلى نفسه في ُتابه الغضب والرضا.

وبال ابن العرت: التغير محال على الله بالدلالة القطعية، في دب تأويِّده بلازمده، ُالوعيدد أو 

 ."إيقا  العقوبة بالفاعل، ونحو ذلك

 . 107وذلك في ُلامه على ُتاب النكا  ، باب 

 

: دل حديا ابن مسعود على إثبات صفة الغير  لله تعالى، وأ  غيرته أُمل بال الخيبي البراك 

وأعظم من غير  ُل أحد، في ب أ  يكو  القدول فيهدا ُدالقول في سدائر الصدفات؛ و دو 



الإيما  بأ  الله تعالى يغار حقيقة، وأ  غيرته ليست ُغير  اكرِّوبين، بدل غدير  الله تِّيدق بده 

في حدديا سدعد اكدلُور مدع ترجمدة  ه. ويدل على أ  الغير  من الله حقيقدة بولده سبحان

والغير  في مثل  لا السدياق  "أتع بو  من غير  سعد؟ لأنا أغير منه، والله أغير من "الباب: 

 تتضمن الغضب لانتهاك الحرمة.

أ  ويحتمدل "والله سبحانه يبغ  ما حرم، ويغضب إذا انتهكدت حرماتده، وبدول عيداض: 

 و من التأويدل اكردالف لظدا ر  "تكو  الغير  في حق الله الإشار  إلى تغير حال فاعل ذلك

الِّف  بغير ح ة، والحامل عِّيه الحلر من إضافة التغير إلى الله تعدالى الدل  يلخدع ر بده لفد  

ال التغير محد"الغير ، و و اتنع عنده وعند ابن العرت؛ ولهلا بال فيما نقِّه الحاف  ابن ح ر: 

. والحق أ  التغير من الألفاظ اك مِّة اكبتدعة في باب صدفات الله "على الله بالدلالة القطعية

تعالى؛ إذ لم يدرد إطلابده عدلى الله تعدالى نفيًدا ولا إثباتًدا، والواجدب في مثدل  دلا التفصديل 

أريدد بده  والاستفصال؛ فمن أراد بالإثبات أو النف  حقاً بلبل، وإ  أراد باطلا رد؛ فالتغير إ 

النق. بعد الكمال، أو الكمال بعد النق. فهو اتنع على الله عز وجل؛ لأنه منزه عن الدنق. 

مثدل أنده يحدب ويدبغ  ،  -أزلا وأبداً، وإ  أريد به التغير في أفعاله تبعداً كخديئته وحكمتده 

 فللك من ُماله، وتسمية  لا تغيراً في ذاته اندو  وباطدل، والأسدماء لا -ويغضب وير، 

 تغير الحقائق، واكعول في الأحكام على الحقائق واكعاني لا على الألفاظ والعبارات. 

 

 

 ."والتبرك بآثار الصالحين ...."بال:   :100/  10بال الحاف   – 56

 5637حديا ربم 

 

  35ربم )ينظر التعِّيق 

 



ائر ... وفي الحدديا التدبرك بالرجدل الصدالح وسد"بدال:  :198/  10بال الحداف   – 57

 ."أعضائه، وخرصوصا اليد اليمنى

 5735حديا 

 

: تقدم في مواضع أ  ما جعل الله عز وجل في بدنده صدلى الله عِّيده وسدِّم بال الخيبي البراك 

وآثاره من البرُة، وما يتعِّق بللك من التبرك به  و من خرصائصه، فلا يقاس عِّيه غيره مدن 

لصدحابة رن الله عدنهم لم يكوندوا الصالحين مهما بِّغ صلاحًا وتقوى؛ يدل عدلى ذلدك أ  ا

يفعِّو  مع أت بكر الصديق رن الله عنه وغيره من الصحابة والقرابة ما ُانوا يفعِّونده مدع 

 النب  صلى الله عِّيه وسِّم من التبرك بآثاره اكبارُة.

ُا  باليد اليمنى خراصدة، ولديس  بأ  اكسح منه  "وخرصوصا اليد اليمنى"وبول الحاف : 

 يا ما يدل على  لا. في لف  الحد

 

  5742  على حديا ربم 207/  10)بال الحاف   – 58

يؤخرل منه جواز تسمية الله بما ليس في القرآ  بودطين : أحددهما: ألا  "أنت الخافي  "بوله  "

يكو  في ذلك ما يو م نقصًا ، والثاني: أ  يكو  له أصل في القرآ  . و لا مدن ذاك ، فدإ  في 

 . "فهو يخفين  وإذا مرضت "القرآ  

 

أ  أسماء الله تثبت بالسنة ُما تثبت بالقرآ ، و دلا حدق،  د رحمه اللهد : يريد بال الخيبي البراك

به ربه وجب أ  ندؤمن بده  ولكن لا وجه لِّوطين اللين ذُرهما؛ فكل ما سمى الرسول 

و م الدنق. ونثبته، ونسم  الله به ولو لم يكن لِّفظه أصل في القرآ ؛ ُالجميل والرفيق . وت

لا يصِّح أ  يكو  ضابطًا في ما ينفى عن الله تعالى؛ فقد يتو م بع  الناس ما لديس بدنق. 

  نقصًا لقصور في إدراُه، أو كل ب باطل بنى اعتقاده عِّيه. 

 



وأخررجه الطبر  في التهليب من  : 5765على حديا ربم   233/  10)بال الحاف   – 59

أنه ُا  لا يرى بأسا إذا ُا  بالرجدل  "سعيد بن اكسيبطريق يزيد بن زريع، عن بتاد ، عن 

 .. البي "سحر أ  يمشي إلى من يطِّق عنه، فقال:  و صلا 

 

تمسك بع  الناس بقول سعيد  لا: حدل السدحر بسدحر مثِّده؛ وذلدك  بال الخيبي البراك:

 بل اب اكسحور إلى ساحر يحل السحر عنه.

 لا، بل  و همدل؛ فدإ  النود ، و د  حدل  تعالى ليس صريحا في د رحمه اللهد وبول سعيد 

 السحر عن اكسحور، نوعا  ُما بال ابن القيم رحمه الله تعالى :

الأول: حل بسحر مثِّه، وعِّيه يحمل بول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر؛ فيتقرَب النداح 

م، و   واكنتو إلى الخيطا  بما يحب، فيبطل عمِّه عن اكسحور، و لا النو  من النو  حرا

 من عمل الخيطا  ُما في الحديا.

والثاني: حل السحر بالأدعية والتعويلات والأدوية اكباحة؛ فهلا جائز بلا خردلاف، وينبغد  

أ  يحمل بول سعيد على  لا النو . واا يدل على تحريم الدل اب إلى السداحر لحدل السدحر 

يقول فقد ُفر بدما أندزل عدلى  من أتى ُا نا أو عرافا، فسأله عن ءء، فصدبه بما":  بوله  

  ]رواه الإمام أحمد، والأربعة[، والساحر من جنس الكا ن والعراف.  " محمد  

 

  5788  على حديا ربم 258/  10)بال الحاف   – 60

بوله: )لا ينظدر الله  أ  لا يرحمده؛ فدالنظر إذا أضديف إلى الله ُدا  هدازًا، وإذا أضديف إلى "

 البي مل أ  يكو  اكراد لا ينظر الله إليه نظر رحمة ..اكرِّوق ُا  ُناية، ويحت

 

: النظر إلى الشيء يدل في الِّغة على هرد الرؤية عدن إراد ، وبدد يددل مدع بال الخيبي البراك

ذلك على العناية واكحبة والإُرام. وبد جاء مضافًا إلى الله تعالى على الوجده الأول في سدياق 



 نظر إلى أ ل الأرض فمقتهم عر م وع مهم إلا بقايا مدن إ  الله":  الإثبات ُما في بوله 

 ."أ ل الكتاب

ثم جعِّناُم خرلائف في الأرض مدن بعدد م لننظدر ُيدف "ويخبه  لا النو  بوله سبحانه: 

فسدديرى الله عمِّكددم ورسددوله "[، ُددما يوضددح ذلددك بولدده تعددالى: 14]يددونس "تعمِّددو 

 [.105]التوبة "واكؤمنو 

ولا ينظدر "الى على الوجه الثاني في سياق النفد ؛ ُدما في بولده تعدالى: وجاء مضافًا إلى الله تع

[، وفي السنة من  لا النو  ُثدير، ومدن ذلدك 77]آل عمرا  "إليهم يوم القيامة ولا يزُيهم

إ  الله لا ينظدر إلى صدورُم وأجسدامكم، ولكدن ":   لا الحديا، ويخبه  لا النو  بوله 

 ."ينظر إلى بِّوبكم وأعمالكم

اجب في ذلك ُِّه: إثباته لله تعالى على ما يِّيق به ُسائر صفاته؛ ُعِّمه وسدمعه وبصرده والو

 وإرادته وحياته، وُل صفاته؛ فهو تعالى ينظر إلى ما شاء ومن شاء ُيف شاء .

وما ذُره الحاف  أو نقِّه عن الوا  في معنى النظر من الله ُِّده مدن التأويدل الباطدل الدل  

 ره بغير ح ة، والحامل لهم عدلى ذلدك أ  مدن مدل بهم نفد  حقيقته صرف الكلام عن ظا

حقيقة العينين عن الله تعالى، ونف  الأفعال الاخرتيارية التابعة كخيئته سدبحانه وتعدالى ومنهدا 

 النظر.

أ  نظر محبة وإُرام. وبريب من  دلا مدا جعِّده  "لا ينظر الله":  واا تقدم يتبين أ  معنى 

ويحتمل أ  يكدو  اكدراد لا ينظدر الله "إلى الصواب؛ حيا بال: الحاف  احتمالا، و و أبرب 

 ، والله أعِّم. "إليه نظر رحمة

 

وفيده اسدتعمال آثدار الصدالحين " 5879  على حدديا ربدم 330/  10) بال الحاف  – 61

 ."ولباس ملابسهم على جهة التبرك والتيمن  ا

 

 .  تقدم في مواضع التنبيه على أ  مثل  لا من خرصائصه 



  57  و)35  و )18التعِّيق ربم )

 

  5963  على حديا ربم 394/  10)بال الحاف   – 62

. "واستدل به على أ  أفعال العباد مخِّوبة لله تعالى، لِّحوق الوعيد بمن تخدبه بالخدالق ...  "

واستدل به على جواز التكِّيف بما لا يطاق. والجواب ما تقدم، وأيضا فنفبي الرو  في الجدماد 

؛ فهو يمكن وإ  ُا  في وبوعده خردرق عداد ، والحدق أنده خرطداب  ع ز  لِّنب  بد ورد م

 ."تع يز لا تكِّيف ُما تقدم  والله أعِّم 

 

: في  دلا الاسدتدلال نظدر؛ فدإ  الأمدر  "واستدل به على جواز التكِّيف بما لا يطاق"بوله: 

لله ، و و ُما بدال بنفبي الرو  اكلُور في الحديا أمر تع يز لا تكِّيف ُما ذُر الحاف  رحمه ا

وما لا يطاق  بد يراد به: اكمتنع للاته؛ ُدالجمع بدين النقيضدين والضددين، فهدلا لا يجدوز  .

 التكِّيف به؛ لأنه لا يتصور.

وبد يراد به: اكمتنع لغيره، وإ  ُا  في ذاته اكنا؛ ُإيما  الكافر الل  عِّم الله أنده لا يدؤمن، 

برية.  وبد يراد به: ما يخق مخقة عظيمة فوق الوسع؛ واعتبار  لا اا لا يطاق  و مل ب الج

ربنا ولا تحمدددل عِّيندا إصرا ُدما حمِّتده عدلى "فالتكِّيدف  لين جائز ووابع ُما بال تعالى: 

 [ .286]البقر  "اللين من ببِّنا ربنا ولا تحمِّنا ما لا طابة لنا به .... الآية

؛ ُاكشي مدن اكقعدد، والكتابدة مدن أبطدع وبد يراد بما لا يطاق: ما لا بدر  لِّعبد عِّيه أصلا

  اليد، و لا جائز عقلًا غير وابع حعًا. 
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 ."إ  اكراد بالح ز   نا بائمة العرش ...."

 

  49) ربم انظر التعِّيق
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لوصل من الله ُناية عن عظيم إحسانه، وإنما خراطب الناس بما يفهمو ، بال ابن أت جمر : ا"

وكا ُا  أعظم ما يعطيه اكحبوب كحبده الوصدال، و دو القدرب منده، وإسدعافه بدما يريدد، 

ومساعدته على ما يرضيه، وُانت حقيقة ذلك مستحيِّة في حدق الله تعدالى، عدرف أ  ذلدك 

 ُناية عن عظيم إحسانه لعبده.

 ."القول في القطع  و ُناية عن حرما  الإحسا  ... بال : وُلا

 

الوصل من الله عز وجدل كدن يصدل  "..أ  أصل من وصِّك ":  بوله بال الخيبي البراك: 

رحمه يدل على أ  الجزاء من جنس العمل، و له سنة الله عز وجدل في جزائده ثوابًدا وعقابًدا. 

اا يددخرل في معندى الوصدل اللائدق بده والوصل من الله تعالى يكو  بما شاء سبحانه وتعالى 

سبحانه، وُِّها تدخرل في الإحسدا ، و دو سدبحانه يحسدن إلى اكحسدنين بمحبتده وتقربده، 

[ ، 195]البقدر  "وأحسنوا إ  الله يحدب اكحسدنين"وبأنوا  اكنافع واكحبوبات؛ بال تعالى: 

 دل "وبدال تعدالى: ،  "ومن تقرب إلي شبًرا تقربت إليده ذراعًدا"وبال في الحديا القدأ: 

 [.60]الرحمن "جزاء الإحسا  إلا الإحسا 

 وبصر معنى الوصل من الله تعالى على بع  أنواعه تقييد وتخصي. بغير ح ة.

 دلا ُدلام متنداب ؛  "الوصل من الله ُناية عن عظيم إحسانه ... إلبي"وبول ابن أت جمر : 

برب الله مدن عبدده، وإسدعافه فقد أثبت أ  الوصل ُناية عن الإحسا ، ونفى أ  يكو  منه 

بما يريد، ومساعدته على ما يرضيه. وزعم أ  ذلك مستحيل في حق الله تعالى، و له الأندوا  

ولا "من أعظم أنوا  الإحسا  الت  يكرم الله  ا أولياءه ُما في حديا الولي؛ يقول الله تعالى: 

عه الل  يسمع بده، وبصرده يزال عبد  يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته ُنت سم



الل  يبصر به، ويده الت  يبطش  ا، ورجِّه الت  يمشي  دا، ولدئن سدألن  لأعطينده، ولدئن 

 . "استعاذني لأعيلنه

 

  6000  على حديا ربم 432/  10بال الحاف  ) – 65

بِّت: وحاصل ُلامه أ  الرحمة رحمتا ، رحمة من صفة اللات و   لا تتعددد، ورحمدة مدن "

 ."و   اكخار إليه  نا .... صفة الفعل

 

دلت النصوص من الكتاب والسنة عدلى أ  الرحمدة اكضدافة إلى الله تعدالى  بال الخيبي البراك:

 رحمتا  :

رحمة    صفته؛ وصدفاته غدير مخِّوبدة، وإضدافتها إلى الله  د  مدن إضدافة الصدفة إلى  - 1

دخرِّند  برحمتدك في عبدادك وأ"اكوصوف؛ ُما بال تعالى عن نب  الله سِّيما  عِّيده السدلام: 

[ ، وبدال 58]الكهدف "وربدك الغفدور ذو الرحمدة"[ ، وبال تعدالى: 19]النمل "الصالحين

؛ فهلا  الاسما  متضمنا  صفة الرحمة، فاسدمه الدرحمن يددل عدلى "الرحمن الرحيم"تعالى: 

عِّيدة الرحمة اللاتية الت  لم يزل ولا يزال موصوفًا  ا، واسدمه الدرحيم يددل عدلى الرحمدة الف

[، وبدال تعدالى: 54]الإ اء "إ  يخأ يرحمكم"التابعة كخيئته سبحانه وتعالى؛ ُما بال تعالى: 

 [.21]العنكبوت "ويرحم من يخاء"

وأ ل السنة والجماعة يثبتو  الرحمة لله تعالى صفة بائمة بده سدبحانه، واكعطِّدة ومدن تدبعهم 

 ويؤولونها بالإراد  أو النعمة . -ومنهم الأشاعر   -ينفو  حقيقة الرحمة عن الله تعالى 

والرحمة الأخررى اا يضاف إليه تعالى: رحمدة مخِّوبدة، وإضدافتها إليده  د  مدن إضدافة  - 2

[ ، 50]الدروم "فدانظر إلى آثدار رحمدة الله"اكرِّوق إلى خرالقه، ومن شوا د ا بولده تعدالى: 

]آل  "لدددو وأمددا الددلين ابيضددت وجددو هم ففدد  رحمددة الله  ددم فيهددا خرا"وبولدده تعددالى: 

أنت رحمت  أرحدم بدك مدن  "[ ، وبوله سبحانه لِّ نة ُما في الحديا القدأ: 107عمرا 

 ."أشاء



والرحمة اكلُور  في الحديا    الرحمة اكرِّوبة، و   التد  جعِّهدا الله عدز وجدل في مائدة 

 جزء. والرحمة

 ومقتضا ا.   اكرِّوبة في الدنيا والآخرر     أثر الرحمة الت     صفته سبحانه وتعالى 

 

  6040   على حديا ربم 462/  10بال الحاف  ) – 66

، واكدراد .واكراد بالقبول في حديا الباب ببول القِّوب له باكحبدة واكيدل والرضدا عنده . "

 ."بمحبة الله إراد  الخير ....

بغدير :  لا صرف لِّف  عن ظا ره "..واكراد بمحبة الله إراد  الخير"بوله بال الخيبي البراك:

 يسِّكه نفا  الصفات، أو بعضهم ُالأشاعر  ح ة صحيحة، و لا  و التأويل اكلموم الل 

؛ فإ  مل بهم نف  حقيقة اكحبدة عدن الله تعدالى زاعمدين أ  إثباتهدا يسدتِّزم التخدبيه. لكدن 

دُّ بع  الصدفات إليهدا ويؤولهدا  الأشاعر  كا ُانوا يثبتو  الإراد  لله تعالى صار ُثير منهم يَرل

 ا، مع أنه يِّزمهم في الإراد  نظير ما فدروا منده في اكحبدة، فِّدم يسدتفيدوا  دلا التأويدل إلا 

 التناب  والجمع بين التعطيل والتحريف. 

والواجب إثبات ُل ما أثبته الله تعالى لنفسه وأ  الله سبحانه موصوف به حقيقة عدلى الوجده 

السدنة والجماعدة؛ فيمدرو  النصدوص  الل  لا يماثل فيه أحدًا من خرِّقه. و لا مل ب أ دل

 مؤمنين  ا، بلا تكييف ولا تمثيل كعانيها. 

 

  6070  على حديا ربم 488/  10بال الحاف  ) – 67

 ."ويدنو اكؤمن من ربه أ  يقرب منه برب ُرامة، وعِّو منزلة"

 

لُور في أ  دنو اكؤمن من ربده اكد "برب ُرامة وعِّو منزلة"يريد بقوله:  بال الخيبي البراك:

الحديا  دنو معنو  ، لا أنه دنو بقرب اككا ، بحيا يكو  في مكا   و فيه أبدرب إلى ربده. 

 والأصل في القرب والدنو برب اككا ، و لا  و اكعنى اكتبادر من لف  الحديا وسيابه.



وبد دلت نصوص الكتاب والسنة على أ  الله سبحانه بلاته في العِّدو فدوق ُدل ءء، وأنده 

يقرب من بع  خرِّقه إذا شاء، ُيف شاء، ويدني ويقرب من عبداده مدن شداء، وأ   سبحانه

 من اكلائكة ملائكة مقربين، فهم عنده.

وأ ل السنة والجماعة يؤمنو   لا ُِّه لا يتأولو  شيئا منه عدلى خردلاف ظدا ره. وأمدا نفدا  

 م أنده تعدالى لا فعند -ومنهم الأشاعر   -العِّو القائِّو  بالحِّول من الجهمية ومن وافقهم 

يقرب من ءء، ولا يقرب منه ءء، وأ  نسبة جميع اكرِّوبات إليده نسدبة واحدد . لدللك 

يِّ أو  إلى تأويل النصوص اكرالفة لأصولهم، ومن ذلك دنو اكؤمن من ربه أو إدنداؤه لده؛ 

 فيؤولونه بقرب اككانة واكنزلة. و لا  و الل  ذُره الحاف ، ومخى عِّيده في  دلا الحدديا

 ونحوه. 

 

  6227. على حديا ربم "واكراد بالصور : الصفة...."  بال: 3/  11) – 68

:  لا  و الدل  عِّيده أئمدة السدنة، ومدن "…الضمير لله :وبيل "بوله: بال الخيبي البراك : 

 مل بهم إثبات الصور  لله حقيقة، وأنها لا تماثل صور  أحد من اكرِّوبات. 

  16)وانظر التعِّيق 
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وبد استخكل وبو  الاستغفار من النب  صلى الله عِّيه وسِّم، و و معصدوم، ": الحاف   بال

 والاستغفار يستدع  وبو  معصية.

وأجيب بعد  أجوبة: منها ما تقدم في تفسير الغين، ومنها بول ابن الجوز :  فدوات الطبدا  

إ  عصموا من الكبائر، فِّدم يعصدموا مدن الصدغائر، البوية لا يسِّم منها أحد، والأنبياء و

 ."ُلا بال، و و مفر  على خرلاف اكرتار، والراجح عصمتهم من الصغائر أيضا....

 



: في  دلا الترجديح نظدر، "والراجح عصمتهم من الصغائر أيضاً "بوله: بال الخيبي البراك : 

ب أولى؛ فهدلا آدم عِّيده بل الراجح جواز بل وبو  الصغائر منهم، والسهو والنسيا  من بدا

 "ولقد عهددنا إلى آدم مدن ببدل فن د ولم ن دد لده عزمدا"السلام ن  وعصى، فقال تعالى: 

 "وعصىد آدم ربده فغدوى ثدم اجتبداه ربده فتداب عِّيده و ددى"[ ، وبال تعدالى: 115]طه

فدلا "[ ، و لا نو  عِّيه السلام سأله ربه مدا لديس لده أ  يسدأله ُدما بدال تعدالى: 121]طه

ما ليس لك به عِّم إني أعظدك أ  تكدو  مدن الجدا ِّين بدال رت إني أعدوذ بدك أ   تسألن 

[ ، و دلا 46،47] دود  "أسألك ما ليس لي به عِّم وإلا تغفر لي وترحمن  أُن من الخا ين

رب إني ظِّمدت نف د فداغفر لي "موسى عِّيه السلام بتل نفسًا لم يؤمر بقتِّها فنددم وبدال: 

 [ .16]القص. "يمفغفر له إنه  و الغفور الرح

وإ  ُا   لا ببل الإرسال فهو وارد على القائِّين بالعصمة مطِّقًا، وبد عاتب الله عز وجدل 

مدا ُدا  "[ ، وبدال: 43]التوبة "عفا الله عنك لم أذنت لهم"نبيه في مواضع من القرآ  فقال: 

 "عدبس وتدولى"[ ، وبدال: 67]الأنفدال "لنب  أ  يكو  لده أ ى حتدى يدثرن في الأرض

 [ .1عبس]

واكقطو  به أنهم صِّوات الله وسلامه عِّيهم معصومو  فديما يبِّغونده عدن الله تعدالى، ومدن 

الإبرار على ءء من اللنوب أو الخطأ، ومعصومو  من اللنوب التد  تنفدر عدن دعدوتهم. 

واكقتضي للاستغفار أعم من أ  يكو  ذنبًا، بل بد يكو  تقصيًرا عما يطِّب من الكمال، وبدد 

ورًا بالتقصير وإ  لم يكن، و لا من الكمال، و دلا يتحقدق لهدم ُدمال العبوديدة في يكو  شع

 سائر مقامات الدين والله أعِّم. 

 

 .".. وإطلاق الفر  في حق الله هاز عن رضاه": الحاف    بال106/  11) – 70

  6308حديا ربم على 

 



إلى آخردر مدا ذُدره  "رضاه...وإطلاق الفر  في حق الله هاز عن "بوله: بال الخيبي البراك : 

وأورده من النقول في تأويل الفر : ُل ما ذُدره الحداف  ونقِّده في  دلا اكوضدع جدار عدلى 

مل ب النفا ، وأ ل التأويل منهم، وفي  لا ُِّه صرف لِّف  ) الفدر    عدن ظدا ره؛ فمدن 

ضدده  اكعِّوم أ  الفر  غير الرضا، والرضا غدير اكحبدة، وُِّهدا غدير الإراد ؛ فدإ  الفدر 

الحز ، والرضا ضده السرط، واكحبة ضد ا البغ ، وُل  دله الصدفات التد  وردت في 

 النصوص إضافتها إلى الله تعالى تنفيها الأشاعر ، وأ ل التأويل منهم يفسرونها بالإراد . 

وأ ل السنة والجماعة لا يفربو  بين الصفات الوارد  في الكتاب والسنة، بل يثبتونهدا لله عدز 

ما يِّيق به سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل، ويردو  عدلى الأشداعر  بدأ  حكدم  وجل على

الصفات واحد، والتفريق بينها تفريق بين اكتماثلات، ولهلا يِّزمهم فيما أثبتوه نظدير مدا فدروا 

  منه فيما نفوه. 

 

  "ُل صفة تقتضي التغير لا يجوز أ  يوصف الله بحقيقتها"وبول ابن العرت: * 

 .  55)انظر : التعِّديق  . ، وبيا  ما يحتمِّه لف  التغير تعِّيق عِّيهتقدم ال

 

وبال ابن أت جمر : ُنى عن إحسا  الله لِّتائب وتجداوزه ": الحاف     بال106/  11) – 71

 ."عنه بالفر ؛ لأ  عاد  اكِّك إذا فر  بفعل أحد أ  يبالغ في الإحسا  إليه....

  6308على حديا ربم 

 

   .70)التعِّيق  انظر

 

و لا القانو  جار في جميع ما أطِّقه الله تعالى عدلى صدفة ": الحاف    بال106/  11) – 72

   6308على حديا ربم  ."من الصفات الت  لا تِّيق به....

 



  70نظر التعِّيق )تقدم التعِّيق على مثل ذلك؛ ي

 

لأ  حقيقدة  وبال الكرمداني: ...الندزول محدال عدلى الله؛": الحاف    بال129/  11) – 73

الحرُة من جهة العِّو إلى السفل، وبد دلت البرا ين القاطعة على تنزطه عن ذلك، فِّيتددأول 

 ."ذلك بأ  اكراد نزول مِّك الرحمة ونحوه، أو يفوض مع اعتقاد التنزيه....

  6321على حديا ربم 

 

بدول منكدر، ورد  :  دلا "وبال الكرماني : ... النزول محال على الله....": بال الخيبي البراك 

 صلى الله عِّيده وسدِّم، و و أعِّم الخِّق بربه، وبد تواتر عنه  صلى الله عِّيه وسِّملخبر النب  

الخبر بنزوله سبحانه إلى السماء الدنيا ُل ليِّة؛ فقد نقل ذلك الجم الغفير من أصحاب رسول 

ا أنه سدبحانه يندزل ، وتِّقى ذلك أ ل السنة والجماعة بالقبول فأثبتو صلى الله عِّيه وسِّمالله 

حقيقة ُيف شاء، ُما بالوا: إنه استوى على العرش وإنه يج ء يوم القيامة ُما أخربر عن نفسده 

سبحانه وتعالى، فقول أ ل السنة في النزول ُقولهم في سائر أفعالده وصدفاته سدبحانه؛ و دو 

  إثباتها مع نف  التمثيل ونف  العِّم بالكيفية.

على الله   و مل ب اكعطِّدة مدن الجهميدة ومدن تدبعهم مدن  وبول الكرماني: )النزول محال

اكعتزلة والأشاعر ، ومن مل بهم نف  عِّوه سبحانه بلاته واستوائه على عرشه، ونفد  بيدام 

 الأفعال الاخرتيارية به. 

ومن لا يثبت العِّو يمتنع عِّيه أ  يثبت النزول، والحامل لهدم عدلى  دلا الباطدل  دو تدو م 

ق على اكرِّوق. و و سبحانه وتعالى لا يقاس برِّقه، وما يثبت لده مدن التخبيه وبياس الخال

الصفات  و على ما يِّيق به لا يماثل صفات اكرِّوبين؛ فنزوله ليس ُنزول اكرِّوق، ُدما أ  

عِّمه وسمعه وبصره ليس ُعِّم اكرِّوق وسمعه وبصرده. وتأويدل النفدا  لنزولده سدبحانه 

يف الكِّم عن مواضعه؛ فهل يجوز أ  يقدول اكِّدك: بنزول مِّك، أو نزول الرحمة  و من تحر

، فِّف  الحديا ن. بأ  الل  ينزل  دو الله "من يدعوني فاست يب له، من يسألن  فأعطيه"



نفسه، و و الل  يقول ذلك، فاللين تأولوا النزول بنزول مِّدك بدد جمعدوا بدين التحريدف 

  والتعطيل فضِّوا عن سواء السبيل. 

    39وانظر التعِّيق ) 

 

تثنية حبيبة و د  اكحبوبدة،  "حبيتا  إلى الرحمن"وبوله: ": الحاف    بال208/  11) – 74

 ."واكراد أ  بائِّها محبوب لله، ومحبة الله لِّعبد إراد  إيصال الخير له والتكريم ...

  6406على حديا ربم 

 

عدول عدن ظدا ر  :  لا"واكراد أ  بائِّها محبوب لله تعالى ... إلبي"بوله: بال الخيبي البراك :

الحديا بلا موجب؛ فالحديا ظا ر في تعِّدق محبدة الله تعدالى بدالكِّمتين، فهدو يفيدد أ  الله 

 يحبهما، وفي  لا حا وترغيب في الاستكثار منهما، وأ  ذلك من أسباب محبة الرب لعبده.

قيقدة : تأويل يقتضي نفد  ح"ومحبة الله لِّعبد إراد  إيصال الخير له والتكريم"وبول الحاف : 

َدبُّ ُدما أخردبر  بُّ ويحل
 
اكحبة عن الله تعالى، و و مل ب الأشاعر  و و باطل؛ فإنه سبحانه يحل

بللك عن نفسه في ُتابه، ومحبته كا شاء وكن شاء لا تماثل محبدة اكرِّدوق؛ ُدما  دو الخدأ  في 

سائر صفاته تعالى، فلا موجب لصرف الكلام عن ظدا ره، وأ دل السدنة يثبتدو  اكحبدة لده 

حقيقة على ما يِّيق به، وأنه تعالى ُما أخردبر عدن نفسده يحدب اكتقدين والتدوابين واكتطهدرين، 

 ويحب  له الخصال والأفعال. 

 

واخرتِّف في الأسماء الحسنى  ل    توبيفية بمعندى أنده ": الحاف    بال223/  11) – 75

ما في الكتاب أو السدنة؟ لا يجوز لأحد أ  يختق من الأفعال الثابتة لله أسماء إلا إذا ورد ن. إ

فقال الفرر: اكخهور عن أصحابنا أنها توبيفية. وبالت اكعتزلة والكرامية: إذا دل العقل على 

أ  معنى الِّف  ثابت في حق الله جداز إطلابده عدلى الله. وبدال القدان أبدو بكدر والغدزالي: 

 . "الأسماء توبيفية دو  الصفات، بال : و لا  و اكرتار ....



  6410يا ربم على حد

 

الصواب أ  أسماء الله عز وجل وصفاته توبيفية، ومعنى ذلك أنهدا مبنيدة  بال الخيبي البراك :

؛ فلا يثبت لده مدن الأسدماء والصدفات إلا مدا جداء في  rعلى توبيف من الله تعالى أو رسوله 

ه بده رسدوله  لا بدما ، ولا يوصدف إ rالكتاب والسنة، فلا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سما 

لا يوصدف الله "ُما بال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:  rوصف به نفسه أو وصفه به رسول الله 

  . "إلا بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله؛ لا يت اوز القرآ  والحديا

 

 ."ومعنى محبته له أنه أمر به وأثاب عِّيه ...": الحاف    بال227/  11) – 76

  6410حديا ربم 

  .   74 لا تأويل ، وانظر : التعِّيق )يبي البراك : بال الخ

 

بِّت: اكراد بالرحمة  نا ما يقدع مدن صدفات الفعدل ُدما ": الحاف    بال301/  11) – 77

 ."سأبرره فلا حاجة لِّتأويل ....

  6469على حديا ربم 

 

 حمة اكرِّوبةأ  الرحمة في  له الأحاديا    الرد رحمه الله د يريد الحاف   بال الخيبي البراك :

، و   أمور منفصِّة ليست بائمة بلات الرب سبحانه وتعالى، و لا الل  باله حق، ولكدن 

؛ إذ  إطلابه الصفات على  له اكفعولات  و من الاضطراب في الفهم والتصور عندد النفدا 

  ؟! ُيف يكو  اكفعول صفة لِّفاعل و و لا يقوم به

الصفات الفعِّية ُاكحبة والرضا والرحمة والغضب وبناء على الفهم الفاسد يؤول ُثير منهم 

 والسرط بما يخِّقه الله من النعم والعقوبات.



؛ فدابن الجدوز   : يريد به الرد على ابن الجوز  فيما نقِّه عنه  نا"فلا حاجة لِّتأويل"وبوله: 

 ، وأ  ذُدر فهم أ  الرحمة اكلُور  في الحديا    صفة الرب سبحانه وتعالى القائمدة بلاتده

؛ فالرحمدة اكدلُور  في الحدديا  د   ، و لا غِّط منه رحمه الله تعالى الأجزاء تمثيل لِّتقريب

الرحمة اكرِّوبة لا الرحمة الت     صفته سبحانه وتعالى، والحدديا ند. في  دلا لا يحتمدل 

؛ لأ  الأولى أثدر  غيره؛ فهو يدل على الرحمة اكرِّوبة بدالن. وعدلى الصدفة بطريدق الِّدزوم

  الثانية.

وأ ل السنة يثبتو  الرحمة صفة لله تعالى حقيقة ُما يثبتو  سائر الصفات، وأنها لا تماثل رحمدة 

 اكرِّوبين و لا يعِّم العباد ُنهها. 

   65)وانظر التعِّيق 

 

بولدده: )يتقددرب إلَي : التقددرب طِّددب القددرب؛ بددال ": الحدداف     بددال343/  11) – 78

يقع أولا بإيمانه، ثدم بإحسدانه. وبدرب الدرب مدن أبوالقاسم القخير : برب العبد من ربه 

عبده ما يخصه به في الدنيا من عرفانه، وفي الآخرر  من رضوانه، وفديما بدين ذلدك مدن وجدوه 

لطفه وامتنانه. ولا يتم برب العبد من الحق إلا ببعده من الخِّق. بال: وبدرب الدرب بدالعِّم 

بالتددأنيس خردداص والقدددر  عددام لِّندداس، وبددالِّطف والنصردد  خردداص بددالخواص، و

 ."بالأولياء....

  6502على حديا ربم 

   67) انظر التعِّيق

 

بال العِّماء: محبة الله لعبده إرادته الخير له و دايتده إليده وإنعامده "  بال: 358/  11) – 79

 ."عِّيه، وُرا ته له على الضد من ذلك

 .  لقاءهالله أحبلقاء الله  أحبمن  ) 41وذلك في ُلامه على ُتاب الرباق ، باب 

 



  لا تأويل وصرف لِّكلام عن ظا ره بغير دليل . 

   74و)  66) انظر : التعِّيق

 

ومعنى بوله: )لا ير،  أ  لا يخكره لهدم، ولا يثيدبهم ": الحاف     بال404/  11) – 80

عِّيه، فعلى  لا فه  صفة فعل، وبيل: معنى الرضا أنه لا يرضاه دينا مودوعا لهدم، وبيدل: 

اء الإراد ، وبيدل: الإراد  تطِّدق بدإزاء شديئين: إراد  تقددير، وإراد  رضدا، الرضا صدفة ور

والثانية أخر. من الأولى، والله أعِّم، وبيل: الرضا من الله إراد  الخير، ُما أ  السدرط إراد  

 6538. على حديا ربم "الو...

 

اتبعدوا مدا ذلدك بدأنهم "الصواب أ  الرضا ضده السرط ُما بال تعالى:  بال الخيبي البراك:

[ والرضا يتضمن اكحبدة، والسدرط 28]محمد "سرط الله وُر وا رضوانه فأحبط أعمالهمأ

[ أنده لا يرضداه و لا يحبده 7]الزمر "ولا ير، لعباده الكفر"يتضمن البغ ؛ فمعنى بوله: 

، وتفسير نف  الرضا بعدم الخكر غير لائق؛ فإ  ذلك لا يدل عدلى بدبح  بل يسرطه ويبغضه

يقتضي عقابًا برلاف نف  اكحبة والرضا، والله سبحانه بد وصدف نفسده باكحبدة الكفر ولا 

والرضا، وأنه يمقت الكافرين ويسرط عِّيهم، وأ ل السنة والجماعة يثبتو   دله الصدفات 

لله تعالى على الحقيقة اللائقة به سبحانه، وتأويِّها بالإراد  أو ببع  اكرِّوبدات  دو طريقدة 

 ؛ لأ  مل بهم نف   له الصفات عن الله تعالى . ر  وغير مأ ل التأويل من الأشاع

 : يعن  أنها غير ا، و و بول صحيح."الرضا صفة وراء الإراد "وبول من بال: 

 و معندى بدول أ دل  "الإراد  تطِّق بإزاء شيئين: إراد  تقدير، وإراد  رضا"وبول من بال: 

عِّقدة ب ميدع الكائندات، و د  بمعندى السنة: الإراد  من الله نوعا : إراد  ُونية؛ و د  اكت

[ ، وإراد  حعية؛ و د  اكتعِّقدة بدما يحبده 16]البروج "فعال كا يريد"اكخيئة؛ ُقوله تعالى: 

  [ . 185]البقر  "يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم  العسر"ويرضاه؛ ُقوله تعالى: 

 



من جوز الخطايدا عدلى : وبال عياض: استدل  لا الحديا الحاف    بال434/  11) – 81

الأنبياء..... واخرتِّفوا فيما عدا ذلك ُِّه مدن الصدغائر، فدل ب جماعدة مدن أ دل النظدر إلى 

  6565.على حديا ربم "عصمتهم منها مطِّقا....

 

أجمع العِّدماء عدلى عصدمة الأنبيداء فديما يبِّغونده عدن الله تعدالى، وأنهدم بال الخيبي البراك : 

أو الإصرار على ءء من اللنوب. وجمهدور العِّدماء عدلى معصومو  من الإبرار على الخطأ، 

 أنه تجوز عِّيهم الصغائر، و لا التفصيل  و الصواب . 

  69التعِّيق )وانظر 

 

وفيه جواز إطلاق الغضب على الله، واكراد بده مدا يظهدر ": الحاف    بال441/  11) – 82

  لم يكدن مثالهدا ولا يكدو ، من انتقامه ان عصاه، وما يخا ده أ ل اكوبف من الأ وال الت

 ."ُلا برره النوو ، وبال غيره: اكراد بالغضب لازمه، و و إراد  إيصال السوء لِّبع ..

  6565على حديا ربم 

الحق أ  الله سبحانه موصوف بالغضدب حقيقدة ُدما وصدف بده نفسده، بال الخيبي البراك : 

و وجدوب الإثبدات ونفد  ، والقول فيه ُالقول في سائر الصفات؛ و د rووصفه به رسوله 

التمثيل، ونف  العِّم بالكيفية. وتأويِّه بإراد  إيصال السوء عدول عن ظا ر  لا الِّف  بغير 

موجب، و له طريقة ُثير من الأشاعر  فيما ينفونه عن الله من الصدفات زاعمدين أ  إثباتهدا 

بين اكدتماثلات؛ يستِّزم التخبيه مع إثباتهم لِّصفات السبع، فكانوا لللك متنابضين ومفربين 

  إذ القول في بع  الصفات ُالقول في بع . 

 

وبوله: )الله يستهزفي  م  أ  ينزل  م جزاء سدرريتهم ": الحاف    بال444/  11) – 83

 . 6571على حديا ربم  "واستهزائهم..

  



ءه معنى  لا أ  الله سبحانه لا يستهزفي باكنافقين حقيقة، وإنما سمى جدزابال الخيبي البراك : 

لهم استهزاء مخاُِّة لفظية، والصواب أ  الله تعالى يستهزفي باكنافقين حقيقة، وتِّك سنته في 

 الجزاء؛ و   أنه من جنس العمل. 

ومثل الاستهزاء من الله تعالى الخدا  واككر؛ فقد أخربر سدبحانه أنده يخدد  اكندافقين ويمكدر 

[ ، وبدال 142]النسداء " و و خردادعهمإ  اكنافقين يخادعو  الله"بالكافرين؛ بال الله تعالى: 

[ . وُل  دله الأفعدال مدن 30]الأنفال "ويمكرو  ويمكر الله والله خرير اكاُرين"سبحانه: 

الله تعالى ذُرت جزاءً على خردا  اكنافقين واستهزائهم ومكر الكافرين، و   من الله سبحانه 

لانية اكنافقين وإعطدائهم الندور لهدم عدل وُمال؛ لأنها من اك ازا  باكثل، وما ببوله تعالى لع

يوم القيامة مع اكؤمنين ثم إطفائه عِّيهم، وما استدراجه لِّكدافرين واكندافقين إلا مدن ذلدك 

  اككر والاستهزاء جزاء وفابًا. 

 

: بال البيضاو : نسبة الضحك إلى الله تعدالى هداز بمعندى بال الحاف   444/  11) – 84

 . 6571على حديا ربم  ."الرضا...

 

الصواب أ  الله تعالى يضحك حقيقدة ضحكًا يِّيدق ب لالدده، والقددول بال الخيبي البراك : 

 فيده ُالقول في سائر الصفات. 

  21  و)20)وانظر التعِّيق 

 

يقول)تضامو   بضم أوله وتخديد اكيم يريد: لا "  447/  11)بال الحاف   – 85

بع ؛ فإنه لا يرى في جهة، ومعناه بفتح  تجتمعو  لرؤيته في جهة ولا ينضم بعضكم إلى

لا تتضامو  في رؤيته بالاجتما  في جهة، و و بغير تخديد من الضيم معناه: لا "أوله: 

تظِّمو  فيه برؤية بعضكم دو  بع ؛ فإنكم ترونه في جهاتكم ُِّها، و و متعال عن 

 ."الجهة...



 . 52، ُتاب الرباق ، باب  6573وذلك في ُلامه على حديا ربم 

: معنى ذلك أنه لا يرى في العِّو؛ فلا "فإنه لا يرى في جهة..."بوله: بال الخيبي البراك : 

يرى من فوق و لا من تحت و لا أمام و لا خرِّف و لا يمين و لا شمال، و لا بول باطل في 

العقل والو ؛ فاكرئ  رؤية بصرية لا بد أ  يكو  في جهة من الرائ ، و لا القول في الرؤية 

قيقة بول الأشاعر ، و و مبن  على باطل، و و نف  عِّو الله تعالى على خرِّقه واستوائه  و ح

على عرشه، فكانوا في الرؤية متلبلبين بين النفا  واكثبتين، بل  م أبرب إلى نفا  الرؤية 

 ُاكعتزلة.

أ  : يناب  القول بأنه تعالى لا يرى في جهة، فتبين "فإنكم ترونه في جهاتكم ُِّها"وبوله: 

بول الأشاعر  في الرؤية متناب  ومناب  لِّعقل والو ، و لا شأ  الباطل، وفي  لا 

الحديا دلالة على أنه سبحانه يراه اكؤمنو  في جهة العِّو؛ لقوله: )فإنكم ترونه ُللك ، أ  

ُما ترو  الخمس والقمر، وهما يريا  في العِّو؛ فرؤيتهما بصرية ومن غير إحاطة والله تعالى 

 صلى الله عِّيه وسِّم.لك، ُما أخربر بللك أعِّم الخِّق به يرى ُل

 

وأما نسبة الإتيا  إلى الله تعالى فقيل:  و عبار  عن ": الحاف     بال450/  11) – 86

رؤيتهم إياه؛ لأ  العاد  أ  ُل من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا باك  ء إليه، فعبر عن 

فعل من أفعال الله تعالى يجب الإيما  به مع تنزطه سبحانه الرؤية بالإتيا  هازا، وبيل الإتيا  

وتعالى عن سمات الحدو: . وبيل: فيه حلف، وتقديره: يأتيهم بع  ملائكة الله، ورجحه 

عياض، بال: ولعل  لا اكِّك جاء م في صور  أنكرو ا كا رأوا فيها من سمة الحدو: 

 ."الظا ر  على اكِّك؛ لأنه مخِّوق

 . 52، ُتاب الرباق، باب  6573على حديا ربم وذلك في ُلامه 

 

الإتيا  من الله تعالى واك  ء فعل من أفعاله سبحانه الت  تكو  بمخيئته بال الخيبي البراك : 

[. 27]إبرا يم "ويفعل الله ما يخاء"[ ، وبال: 16]البروج "فعال كا يريد"ُما بال تعالى: 



ويأتي، وتأتي ملائكته؛ وذلك لِّفصل بين عباده وبد أخربر سبحانه في ُتابه الكريم أنه يج ء 

 ل ينظرو  "[، وبال: 22]الف ر "وجاء ربك واكِّك صفًا صفًا"يوم القيامة؛ بال تعالى: 

 [ .158]الأنعام "إلا أ  تأتيهم اكلائكة أو يأتي ربك...الآية

 في غير في  لا الحديا أ   له الأمة تبقى فيأتيهم الله صلى الله عِّيه وسِّموأخربر النب  

الصور  الت  يعرفو ، ثم يأتيهم في الصور  الت  يعرفو . و لا ُِّه حق على حقيقته ليس 

 ناك ما يوجب صرفه عن ظا ره، فِّللك ُا  من مل ب أ ل السنة إثبات اك  ء لله عز 

وجل والإتيا ، وإثبات الصور  له سبحانه، ُما أثبتوا له سائر الصفات والأفعال؛ إثباتًا بلا 

ه ولا تكييف. وأما نف  حقيقة اك  ء والإتيا  ونف  الصور  عن الله تعالى فهو مل ب تخبي

الجهمية، وتبعهم على ذلك اكعتزلة والأشاعر ؛ ولللك احتاجوا إلى تأويل  له النصوص 

بما ذُره الحاف ، و   تأويلات حقيقتها تحريف الكِّم عن مواضعه؛ إذ ليس لهم من دليل 

صرف  له النصوص عن ظا ر ا إلا ما  و من جنس ح ة الجهمية عقلي ولا نقلي يوجب 

 في نف  جميع الأسماء والصفات، و   ح ة داحضة، ومل ب ظا ر الفساد .

: "وبيل: الإتيا  فعل من أفعال الله تعالى يجب الإيما  به مع تنزطه...إلبي"وأما بوله: 

  ُما تقدم، ويحتمل أنه حكاية فيحتمل أنه حكاية كل ب أ ل السنة اكثبتين لحقيقة الإتيا

كل ب أ ل التفوي  من النفا ؛ و م اللين يثبتو  الِّف  ويفوضو  اكعنى، و و مل ب 

   باطل ُمل ب أ ل التأويل؛ فإنهما يقوما  على النف  والتعطيل. 

 

 

وعبر عن الصفة بالصور ....بقوله: يكخف عن ": الحاف     بددال450/  11) – 87

 ."..ساق: أ  عن شد .

 . 52، ُتاب الرباق، باب  6573وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

   .52  )16) : التعِّيق انظر



 

 ."ومعنى ُخف الساق زوال الخوف والهول...": الحاف     بال451/  11) – 88

 . 52، ُتاب الرباق، باب  6573وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

بزوال الخوف والهول فيه نظر؛ فإ  اكخهور في تفسير الكخف عن الساق بال الخيبي البراك : 

معنى يكخف عن ساق أنه ُناية عن شد  الأمر والهول ُما جاء عن ابن عباس رن الله 

عنهما، ويبدو أ  الل  فسره بزوال الخد  توهمه من لف  الكخف. والل  جاء عن ابن 

أ  اكراد ُخف الله تعالى عباس رن الله عنهما محتمل في الآية، ولكن جاء في السنة ما يبين 

عن سابه بِّف  الإضافة، فيدل على إثبات الساق لله سبحانه، و و أولى ما تفسر به الآية؛ فإ  

 سياق الحديا موافق لسياق الآية لفظًا ومعنى. 

  52)وانظر التعِّيق 

 

 "إ  الله لا يغفر أ  يوك به ويغفر ما دو  ذلك كن يخاء": الحاف    بال490/  11) – 89

فمن لم يوك فهو داخرل في اكخيئة. واستدل به الأشعر  في تجويزه تكِّيف ما لا يطاق، لأنه 

 .".دل على أ  الله ُِّف العباد ُِّهم بالإيما  مع أنه بدر على بعضهم أ  يموت على الكفر .

 . 1، ُتاب القدر ، باب  6594وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

: "دل به الأشعر  في تجويزه تكِّيف ما لا يطاق...إلبيواست"بوله: بال الخيبي البراك : 

تقدم أ  ما لا يطاق يطِّق على معا ؛ ومنها: ما عِّم الله عز وجل أنه لا يكو  و و اكن في 

ذاته واا تعِّق به القدر ؛ فالتكِّيف به من التكِّيف بما لا يطاق عند الجبرية. وما ذُر عن 

  و جار على  لا الأصل. الأشعر  من تجويز التكِّيف بما لا يطاق  

   .62)وانظر التعِّيق 

 



ولِّعبد بدر  غير مؤثر  في اكقدور، وأثبت بعضهم أ   ": الحاف    بال490/  11) – 90

 ."لها تأثيًرا لكنه يسمى ُسبا، وبسط أدلتهم يطول....

 . 1، ُتاب القدر، باب  6594وذلك في ُلامه على حديا ربم 

  

أ  بدر  العبد غير مؤثر  في فعِّه، وما العلابة بينهما إلا الابترا . معناه بال الخيبي البراك : 

و لا تحقيق بول الأشاعر  في أفعال العباد، و لا يرجع إلى أصل ُبير عند م و و نف  تأثير 

الأسباب في اكسببات، وأ  الأسباب مح  أمارات على مسبباتها، و لا مل ب الجبرية في 

فعال العباد راجع عند التحقيق إلى بول الجبرية؛ فإ  إثبات الأسباب، وبول الأشاعر  في أ

بدر  ومخيئة لا تأثير لها لا معنى له. وأما أ ل السنة والجماعة فيثبتو  لِّعبد بدره ومخيئة 

كن شاء منكم "مؤثر  في فعِّه، ولكن مخيئته موبوفة على مخيئة الله تعالى؛ ُما بال عز وجل: 

[. فالعبد فاعل 29، 28]التكوير "يخاء الله رب العاكين أ  يستقيم وما تخاءو  إلا أ 

حقيقة، والله خرالقه وخرالق أفعاله؛ فه  أفعال لِّعبد حقيقة ومفعولة لله تعالى؛ فالعبد  و 

اكصلي والصائم والبر والفاجر واكؤمن والكافر؛ ُل ذلك حقيقة. وما ذُره الحاف  رحمه الله 

ثيًرا لكنه يسمى ُسبًا يخبه أ  يقول:  و بول أ ل السنة تعالى عن بعضهم أنه أثبت أ  لها تأ

الل  تقدم ذُره، و م يسمو  أفعال البعاد ُسبًا ُما سماه الله سبحانه وتعالى؛ فه  أفعالهم 

[، وبوله 286]البقر  "لها ما ُسبت وعِّيها ما اُتسبت"وأعمالهم وأُسا م ُما بال تعالى: 

ووفيت ُل نفس ما "[ ، وبوله عز وجل: 17لس د ]ا "جزاء بما ُانوا يعمِّو "سبحانه: 

  [ . 70]الزمر "عمِّت و و أعِّم بما يفعِّو 

 

... وإضافة الله خرِّق آدم إلى يده في الآية إضافة ": الحاف      بال507/  11) – 91

 ."تويف.

 . 11، ُتاب القدر، باب  6614وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 



لرو  الت  نفرت في آدم إلى الله فه  من إضافة اكرِّوق إلى أما إضافة ابال الخيبي البراك : 

خرالقه، لا من إضافة الصفة إلى اكوصوف؛ إذ  فإضافتها إلى الله تعالى إضافة تويف ُما ذُر 

 الحاف  رحمه الله تعالى.

وأما إضافة خرِّق آدم إلى يديه سبحانه فلأ  خرِّقه ُا  باليدين، وفي  لا تويف لآدم على 

ِّوبات. وبد دل على  له الفضيِّة لآدم عِّيه السلام الكتاب والسنة اكتواتر؛ بال سائر اكر

[، و لا الترُيب لا يحتمل إلا الخِّق 75]ص "ما منعك أ  تس د كا خرِّقت بيد "تعالى: 

باليدين، و لا بيٌن على منهج أ ل السنة والجماعة اكثبتين لِّيدين وسائر صفات الله تعالى، 

حقيقة اليدين عن الله تعالى ويتأولونها في الآية بالقدر  أو النعمة، فعلى وأما اللين ينفو  

بولهم لا يكو  لآدم خرصوصية ومزية على غيره، فلا تكو  إضافة الخِّق إلى اليدين تويف 

 حقيق  بل تويف لفظ .

لفظه يحتمل التويف الحقيق  والتويف  "إضافة تويف"وبول الحاف  في  له الإضافة: 

، وحمِّه على الثاني  و اكوافق لطريقته رحمه الله تعالى، ولللك لم يفرق بين إضافة خرِّق الِّفظ 

 آدم ليده، وإضافة الرو  إليه سبحانه. 

 

وفيه جواز تسمية الله تعالى بما ثبت من صفاته على الوجه ": الحاف    بال527/  11) – 92

 ."الل  يِّيق به..

 . 3تاب الأيما  والنلور، باب ، ُ 6628وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

في  لا الإطلاق نظر، والقاعد  الصحيحة أ  الله عز وجل لا يسمى إلا بال الخيبي البراك : 

، وأ  ُل اسم ثبت لله تعالى فهو متضمن لصفة؛  rبما سمى به نفسه أو سماه به الرسول 

فالعزيز دال على ذات فأسماؤه تعالى أعلام وصفات، ليست أعلامًا محضة ُما تقول اكعتزلة؛ 

الرب سبحانه وصفة العز ، والقدير دال على اللات وصفة القدر ، و كلا سائر الأسماء، 

وأما الصفات فلا يختق له تعالى من ُل صفة اسم، بل يقتصر في ذلك على ما ورد؛ فلا 



يسمى سبحانه بالغاضب والران واكدمر واكهِّك واكاُر لورود  له الأفعال في صفاته، 

والحديا إنما يدل على إثبات  لا الاسم: ) مقِّب القِّوب   لا يدل على القاعد  الت  

 .أطِّقها الحاف  رحمه الله تعالى، والحاف  نفسه بد منع ذلك 

  .75وانظر التعِّيق )

 

بال في الكخاف:  و ُناية عن عدم  "ولا ينظر الله إليه": الحاف      بال562/  11) – 93

ن يجوز عِّيه النظر، هاز عند من لا يجوزه، واكراد بترك التزُية ترك الإحسا  إليه عند م

 ."الثناء عِّيه، وبالغضب إيصال الو إليه ...

 . 17، ُتاب الأيما  والنلور، باب  6676وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

 الصواب أ  الله تعالى ينظر إلى من يخاء حقيقة، ويغضب على من يخاءبال الخيبي البراك : 

حقيقة، وما ذُره الحاف  عن صاحب الكخاف تأويل مخالف لظا ر الِّف ، و و مناسب 

كل به الاعتزالي، و و نف  الصفات عن الله تعالى، ويوافقهم الأشاعر  على نف  حقيقة 

 النظر، وحقيقة الغضب، وأُثر الصفات . 

  60) ربموانظر التعِّيق 

 

ُِّف أ  يعقد بين شعيرتين ،  "ب في بوله : وبال اكهِّ ":  الحاف    بال428/  12) – 94

يوم يكخف عن  "ح ة للأشعرية في تجويز م تكِّيف ما لا يطاق ، ومثِّه في بوله تعالى : 

لا يكِّف  "وأجاب من منع ذلك بقوله تعالى :  "ساق ويدعو  إلى الس ود فلا يستطيعو  

ية والحديا اكلُورين على أمور أو حمِّوه على أمور الدنيا ، وحمِّوا الآ "الله نفسا إلا وسعها 

 . "الآخرر  ، انتهى مِّرصا . واكسألة مخهور  فلا نطيل  ا 

 . 45، ُتاب التعبير ، باب  7042وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 



  .89  )62التعِّيق )انظر تفصيل القول في تكِّيف ما لا يطاق في 

 

: يعرض عنهم ، ومعنى نظره ومعنى لا ينظر إليهم  ":  الحاف    بال203/  13) – 95

 . "لعباده : رحمته لهم ولطفه  م ... 

 . 48، ُتاب الأحكام ، باب  7212وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

  .93  )60)انظر التعِّيق 

 

وبال ابن عبد السلام في أواخرر القواعد : البدعة خمسة  ":  الحاف    بال254/  13) – 96

ال بالنحو الل  يفهم به ُلام الله ورسوله ، لأ  حف  ُالاشتغ "فالواجبة  "أبسام : 

الويعة واجب ، ولا يتأتى إلا بللك ، فيكو  من مقدمة الواجب ، وُلا ح  الغريب ، 

: ما رتبه من  "واكحرمة  "وتدوين أصول الفقه ، والتوصل إلى تمييز الصحيح والسقيم . 

: ُل إحسا  لم يعهد عينه في  "ندوبة واك "خرالف السنة من القدرية واكرجئة واكخبهة . 

العهد النبو  ُالاجتما  عند التراويح ، وبناء اكدارس والربط ، والكلام في التصوف 

ُاكصافحة عقب  "واكباحة  "إ  أريد بللك وجه الله .  اكحمود ، وعقد هالس اكناظر 

صلا  الصبح والعصر ، والتوسع في اكستِّلات من أُل وحب ومِّبس ومسكن ، وبد 

 . "يكو  بع  ذلك مكرو ا أو خرلاف الأولى ، والله أعِّم 

 . 2، ُتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب  7277وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

 لا التقسيم يصح باعتبار البدعة الِّغوية، وأما البدعة في الو  فكِّها يبي البراك : بال الخ

ومع  لا  "وح الأمور محدثاتها، وُل بدعة ضلالة": صلى الله عِّيه وسِّم  ضلالة ُما بال

العموم لا يجوز أ  يقال: من البد  ما  و واجب، أو مستحب أو مبا ، بل البدعة في الدين 



كرو ة، ومن اككروه اا بال عنها إنها بدعة مباحة: تخصي. الصبح والعصر إما محرمة أو م

  باكصافحة بعدهما. 

  15)وانظر التعِّيق 

 

وأما أ ل السنة، ففسروا التوحيد بنف  التخبيه ": الحاف     بال344/  13) – 97

ن والتعطيل. بال الجنيد فيما حكاه أبوالقاسم القخير : )والتوحيد إفراد القديم م

 وذلك في ُلامه على مقدمة ُتاب التوحيد . ."اكحد:.. 

  

يريد بأ ل السنة في مقابل الجهمية واكعتزلة: الأشاعر ، ولا ريب أ  بال الخيبي البراك : 

الأشاعر  أبرب في باب الصفات إلى أ ل السنة والجماعة؛ إذ يثبتو  بع  الصفات ُالحيا  

عطِّة مطِّقًا، و م اللين ينفو  جميع الصفات أو والسمع والبصر، لللك لم يكونوا من اك

الصفات والأسماء؛ فالتحقيق أ  الأشاعر  من اكنتسبين لِّسنة لا من أ ل السنة اكحضة؛ 

لأنهم يخالفو  أ ل السنة في بع  أصول الاعتقاد: ُنفيهم لأُثر الصفات، وأ  الإيما   و 

 التصديق، وأ  القرآ  عبار  عن ُلام الله تعالى.

سير التوحيد الل  ذُره الحاف  عنهم باصر وهمل؛ إذ لم يتعرض فيه لتوحيد العباد  وتف

وُانت الخصومة فيه بين الرسل  "لا إله إلا الله"الل   و اكقصود الأعظم من شهاد  

 وأاهم.

وأما الإجمال؛ فإ  نف  التخبيه تدَعيه الجهمية واكعتزلة، ويريدو  به نف  الصفات، ويسمو  

حيدًا، ويسمو  إثبات الصفات تخبيهًا، وبد شارُهم الأشاعر   لا اكعنى في أُثر ذلك تو

الصفات. والصواب أ  توحيد الأسماء والصفات  و إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له 

من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، والله الهاد   صلى الله عِّيه وسِّم رسوله

 إلى سواء السبيل. 

 



وبال ابن بطال: تضمنت ترجمة الباب أ  الله ليس ": الحاف     بال345/  13) – 98

 ."ب سم، لأ  الجسم مرُب من أشياء مؤلفة....

 وذلك في ُلامه على مقدمة ُتاب التوحيد.

 

: إطلاق نف  الجسم عن الله تعالى  و من مل ب نفا  الصفات من بال الخيبي البراك 

لأشاعر ، وأما أ ل السنة والجماعة فلا يطِّقو  لف  الجسم على الجهمية واكعتزلة وُللك ا

الله تعالى لا نفيًا ولا إثباتًا؛ وذلك أنه لف  همل لأ  له عد  معاٍ  منها: ما يجب إثباته لله 

تعالى ُاكوجود والقائم بنفسه، ومنها: ما يجب نفيه ُاكرُب من الجوا ر اكفرد . ولهلا ُا  

و الاستفصال ان تكِّم به عن مراده؛ فإ  أراد حقًا ببل، وإ  أراد الواجب في مثل  لا  

.  لا ولف  الجسم اا لم يرد في ُتاب ولا سنة، وعلى  لا فإطلاق نفيه أو إثباته في  باطلًا رد 

 صفات الله تعالى من اكحدثات في باب الأسماء والصفات.

يريد أ  التوحيد الل  يجب  "وتضمنت ترجمة الباب أ  الله ليس ب سم"وبول ابن بطال: 

لله تعالى يتضمن نف  أ  يكو  الله جسمًا؛ لأ  الجسم عنده  و اكرُب من أشياء مؤلفة. 

و لا  و معنى من بال: إ  الجسم  و اكرُب من الجوا ر اكفرد ، و لا  و أحد معاني 

 الجسم الاصطلاحية ُما سبق.

ات، والأجسام عند م متماثِّة؛ فِّللك وعند الجهمية واكعتزلة: الجسم: ما تقوم به الصف

نفوا الصفات عن الله تعالى حلرًا من الت سيم والتخبيه، وسموا نف  الصفات توحيدًا، 

وسموا إثباتها تخبيهًا وتجسيمًا وترُيبًا. وُل ذلك من تخويه الحق وتزويق الباطل تموطًا 

 وتضِّيلًا. 

 

تبعه: محبة الله لعباده إراد  ثوا م وبال اكازر  ومن ": الحاف    بال357/  13) – 99

 . "وفاعِّها يرجع إلى إرادته إ انته  د إلى بوله دوتنعيمهم، 

 . 1، ُتاب التوحيد ، باب  7375وذلك في ُلامه على حديا ربم 



 

بُّ بال الخيبي البراك 
 
: تقدم في تعِّيقات سابقة أ  من مل ب أ ل السنة والجماعة أ  الله يحل

َبُّ حقيقة، ُ فسوف يأتي الله بقوم "ما بال سبحانه وتعالى في القوم اللين أثنى عِّيهم: ويحل

]آل  "بل إ  ُنتم تحبو  الله فاتبعوني يحببكم الله"[، وبال: 54]اكائد   "يحبهم ويحبونه

[. وما ذُره الحاف  من الأباويل في تفسير محبة الله لعباده أو محبتهم له  و من 31عمرا  

   و صرف الِّف  عن ظا ره بغير ح ة توجب ذلك. و له التأويلات التأويل اكلموم الل

َبُّ حقيقة، و لا عين ما تقوله الجهمية. وأما الأشاعر   بُّ ولا يحل
 
مبنية على أ  الله تعالى لا يحل

فينفو  اكحبة من جهة الله تعالى، وأ ل التأويل منهم يفسرونها بالإراد  أو الإثابة ُما ذُر 

ة من جهة العبد، فمنهم من يثبتها ُما ذُر عن اكازر ، ومنهم من يتأولها ُما  نا. وأما اكحب

 ذُر عن ابن التين. 

  74  و )66)وانظر التعِّيقات 
 

 

بال ابن بطال : .... واكراد برحمته إرادته نفع من سبق  ":  الحاف    بال358/  13) – 100

راد  ، فرحمته إرادته تنعيم من يرحمه ، في عِّمه أنه ينفعه .... وبيل : يرجعا  إلى معنى الإ

 . "وبيل : راجعا  إلى ترُه عقاب من يستحق العقوبة 

 . 2، ُتاب التوحيد ، باب  7377وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

: تفسير الرحمة بالإراد  يتضمن نف  حقيقة الرحمة عن الله تعالى، و لا بال الخيبي البراك 

 "وربك الغفور ذو الرحمة"له من اتصافه بالرحمة ُما بال تعالى: مصادم كا أخربر الله به ورسو

 [، وُما دل على ذلك الاسما  الكريما : الرحمن الرحيم . 58]الكهف 

ونف  حقيقة الرحمة وتفسير ما ورد بالإراد  أو الإثابة جمع بين التعطيل والتحريف. و لا 

لت  ينفونها ُما سبق التنبيه على منهج أ ل التأويل من الأشاعر  ونحو م في ُل الصفات ا



ذلك في مواضع سابقة، والواجب إثبات صفة الرحمة لله حقيقة على ما يِّيق به ُما  و 

دو  تفريق  صلى الله عِّيه وسِّمالواجب في إثبات ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله 

 بين الصفات. و لا  و ما مضى عِّيه السِّف الصالح ومن تبعهم بإحسا . 

   .77  )65)انظر التعِّيق و

 

ولو بال من ينسب إلى الت سيم من اليهود: لا إله إلا ": الحاف     بال359/  13) – 101

الل  في السماء لم يكن مؤمنا ُللك، إلا إ  ُا  عاميًا لا يفقه معنى الت سيم فيكتفى منه 

بالت:  "ت مؤمنة؟أن": صلى الله عِّيه وسِّمبللك، ُما في بصة الجارية الت  سألها النب  

، و و حديا صحيح  "أعتقها فإنها مؤمنة"بالت: في السماء، فقال:  "فأين الله؟"نعم، بال: 

 ."أخررجه مسِّم.... 

 .2، ُتاب التوحيد، باب  7377وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

ند و لا ع -يعن  في العِّو -: معناه أ  اليهود يقرو  بأ  الله في السماء بال الخيبي البراك 

اكعطِّة نفا  العِّو تجسيم؛ أ  أ  الله لو ُا  في السماء لزم أ  يكو  جسمًا، ومن مل بهم أ  

الله تعالى ليس ب سم، فوجب نف  ما يستِّزم الجسمية، ومن ذلك العِّو على اكرِّوبات؛ 

فِّللك نسبوا اليهود إلى الت سيم والتخبيه. ونسبوا ُللك إلى الت سيم أ ل السنة اكثبتين 

 و وسائر الصفات، لللك  م يخَبِّهو  أ ل السنة باليهود.لِّعِّ

وإثبات اليهود لِّعِّو  و من الحق الل  جاء م به موسى عِّيه السلام، ُما جاءت به سائر 

، وتنوعت أدلته في الكتاب والسنة،  صلى الله عِّيه وسِّمالرسل، وجاء به خراتمهم محمد 

لا يقد  فيما يقرو  به من الحق، وأما  ودلت عِّيه الفطر والعقول السِّيمة. وُفر اليهود

إطلاق لف  الجسم على الله تعالى نفيًا أو إثباتًا فقد تقدم بريبًا القول فيه، وبيناَ  ناك مل ب 

 أ ل السنة والجماعة في ذلك. 

 .  98)انظر التعِّيق 



 

وفي الحديا إثبات اليمين صفة لله تعالى من صفات ": الحاف    بال368/  13) – 102

 ." انتهى مِّرصااته وليست جارحة، خرلافًا لِّم سمة.ذ

 .6، ُتاب التوحيد، باب 7382وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

: لف  الجارحة في صفات الله تعالى لف  محد:؛ فِّم يرد في الكتاب والسنة بال الخيبي البراك 

صفات لله تعالى، نفيه ولا إثباته، ولهلا أ ل السنة يثبتو  اليدين والعينين ونحوهما من ال

ويقولو : إ  ذلك حقيقة، ولا تماثل صفات اكرِّوبين، ولا يقولو  في  له الصفات إنها 

ليست جارحة؛ لأنه لف  محد: وهمل، والغالب على من يقول عن  له الصفات أنها 

ليست جارحة نف  حقائقها، ثم إما أ  يثبت ألفاظها ويفوض معانيها، وإما أ  يتأولها 

ا ُتأويل اليدين بالقدر ، والعينين بالرؤية، ومن أثبت  له الصفات لله تعالى برلاف ظا ر 

على حقيقتها اللائقة به سبحانه وبال: إنها ليست ب ارحة، وأراد بالجارحة ما يماثل صفات 

اكرِّوبين فقد أصاب فيما أراد من النف ، ولكنه أخرطأ في التعبير عن ذلك بِّف  محد: همل 

 . يحتمل حقاً وباطلاً 

  53 و )13  و)6  و)2) وانظر التعِّيقات

 

وليس اكراد برب اكسافة؛ لأنه منزه عن الحِّول ": الحاف    بال374-375/  13) – 103

 ."ُما لا يخفى، ومناسبة الغائب ظا ر  من أجل النه  عن رفع الصوت...

 .9، ُتاب التوحيد، باب 7386وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

القرب في  لا الحديا  و القرب الخاص؛ و و بربه سبحانه من عابديه  ك:بال الخيبي البرا

وداعيه، ولا يِّزم من  لا القرب حِّول الرب سبحانه في ءء من اكرِّوبات، ُما لا يِّزم 



من نزوله سبحانه إلى السماء الدنيا ُل ليِّة عِّو سائر السماوات عِّيه؛ بل  و العلي الأعلى، 

ءء؛ فعِّوه سبحانه فوق اكرِّوبات من لوازم ذاته، فنزوله و و الظا ر الل  ليس فوبه 

وبربه لا ينافي عِّوه، بل  و سبحانه عال في دنوه بريب في عِّوه، فلا يقاس برِّقه، ولا يِّزم 

وليس اكراد برب "من صفاته سبحانه ما يِّزم في صفات اكرِّوبين، وعلى  لا فقوله: 

وجب له؛ لأنه مبن  على أ  بربه يستِّزم الحِّول، احتراز لا حاجة إليه، وتقييد لا م "اكسافة

  و و انو  ُما تقدم . 

 

 ."وجواز اشتقاق الاسم له تعالى من الفعل الثابت": الحاف    بال377/  13) – 104

 .11، ُتاب التوحيد، باب 7391وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

حيحة أ  ُل اسم من أسماء ؛ فالقاعد  الص  لا لا يصح على الإطلاق بال الخيبي البراك:

الله تعالى الثابتة في الكتاب والسنة متضمن لصفة من الصفات خرلافاً لِّمعتزلة، وأما 

الصفات الفعِّية فلا يختق لله تعالى من ُل صفة اسم؛ فلا يطِّق على الله تعالى اكدمر 

ورد من واكدمدم، والغاضب، والران لثبوت  له الأفعال في حقه سبحانه تعالى، لكن ما 

الأسماء مختق من بع  أفعاله وجب إثباته والابتصار عِّيه؛ مثل: الخلاق، والرزاق، 

 ومقِّب القِّوب .

وبد يسهل فيما مطِّقه مد  من الأفعال؛ ُاكنعم واكحسن من الإنعام والإحسا ، وبد ورد 

 .لف  اكحسن في بع  الأحاديا

 

بأسماء الله والاستعاذ   ا  بال ابن بوله: )باب السؤال ": الحاف    بال379/  13) – 105

 ."بطال: مقصوده  له الترجمة تصحيح القول بأ  الاسم  و اكسمى ...

 . 13وذلك في ُلامه على ُتاب التوحيد ، باب 

 



الجزم بأ   لا  و مقصود البرار  فيه نظر، ولم يلُر ابن بطال دليلًا على  بال الخيبي البراك:

ء في بول البرار : السؤال بأسماء الله اكسمى  ا؛ فاكراد بقول ما بال. نعم اكراد بالأسما

الداع : يا الله، يا رحمن، يا ح ، يا بيوم: اكسمى  له الأسماء، و و رب العاكين، ولا يِّزم 

من ذلك تصحيح البرار  لِّقول بأ  الاسم  و اكسمى مطِّقاً؛ فإ  الصواب في  له 

مى، وبد يراد به غير اكسمى، و و الِّف  ُقولك: الله اكسألة أ  الاسم بد يراد به اكس

  مختق، وأصِّه الإله، والرحمن عرت.

فأسماء الله تعالى إذا وردت في سياق الدعاء والاستعاذ  فاكراد  ا اكسمى، وإذا وردت في 

صلى الله مقام التعداد واخرتلاف الدلالات فاكراد  ا الأسماء الدالة على اكسمى؛ ُما بال 

 . "إ  لله تسعًا وتسعين اسمًا ":  عِّيه وسِّم

 لا يقتضي أ   "فِّللك صحت الاستعاذ  بالاسم ُما تصح باللات"وبول ابن بطال: 

الأصل في الاستعاذ  الاستعاذ  بلات الله تعالى؛ ُأ  يقول: أعوذ بلات الله. و لا الِّف  لم 

، وأما غالب ما ورد "ك منكوأعوذ ب":  صلى الله عِّيه وسِّميرد، نعم ورد معناه في بوله 

 من ألفاظ الاستعاذ  فبأسماء الله وصفاته.

للك؛ فإ  التسمية    فعل فيه نظر ُ "إلبي…ويطِّق الاسم ويراد به التسمية "وبوله: 

، و و وضع الاسم لِّمسمى، أو إطلاق الاسم على من سم  به. إذ  فالأمور ثلاثة:  اكسمِّ 

 الاسم: و و الِّف  الدال. -1

 سمى: و و اكدلول.واك -2

  .والتسمية:    وضع الاسم لِّمسمى أو إطلابه عِّيه ُما تقدم -3 

و لا يعِّم أنه ليس اكراد بالاسم في حديا الأسماء: التسمية، خرلافاً كا بال ابن بطال، بل 

 اكراد الِّف  الدال على ذات الرب، وصفته سبحانه ُالعزيز، والحكيم، والسميع، والبصير.

 ُِّها دالة على ذاته، وُل اسم دال على صفة من صفاته؛ فه  متحد  في دلالتها فأسماء الله

 .على اللات متعدد  متباينة في دلالتها على الصفات

 



بال ابن بطال: أسماء الله تعالى على ثلاثة أضرب.... والفرق "  بال: 382/  13) – 106

فات الفعل ثابتة له بين صفات اللات وصفات الفعل أ  صفات اللات بائمة به، وص

 ."بالقدر ، ووجود اكفعول بإرادته جل وعلا ... 

 . 14، ُتاب التوحيد، باب 7402وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

 في  لا الكلام عد  مآخرل:  بال الخيبي البراك:

: فإنه يقتضي أ   لا الاسم )الله  لا يدل إلا "أحد ا يرجع إلى ذاته و و الله"الأول: بوله:

 ات الرب سبحانه، ولا يدل على صفة؛ لأنه اسم جامد غير مختق. على ذ

والصواب أنه مختق من )أله  بمعنى: عبد، وأ  أصل )الله : الإله، فحلفت الهمز ، 

وأدغمت اللام في اللام مفرمة، فمعناه: الإله أ  اكعبود، ُما بال ابن عباس رن الله 

على ذات الرب سبحانه وصفة الألو ية. ومع عنهما: الله ذو الألو ية، وعلى  لا فهو دال 

 ذلك فهو عََِّم على الرب تعالى لا يطِّق على سواه .

:  لا الفرق مضمونه: أ  "والفرق بين صفات اللات وصفات الفعل... إلبي"الثاني: بوله: 

الصفات الفعِّية لا تقوم به سبحانه، و لا  و اكعروف من مل ب الأشاعر  اللين لا 

ا من الصفات، وما عدا ا يفسرونه ببع  الصفات السبع ُالقدر  والإراد ، يثبتو  إلا سبعً 

أو يفسرونه ببع  اكفعولات أ  اكرِّوبات؛ مثل اكحبة، والرضا، والغضب، فإنهم 

يفسرونها إما بالإراد  أو ببع  اكفعولات من النعم والعقوبات، فعند م أنه تعالى لا يقوم 

 به ما تتعِّق به مخيئته.

أ ل السنة والجماعة أ  صفات الله الفعِّية بائمة به ُالصفات اللاتية، والفرق ومل ب 

بينهما أ  الصفات اللاتية لا تتعِّق  ا اكخيئة، فلا تنفك عنه سبحانه؛ مثل حياته وبدرته، 

 ومثل وجهه ويديه سبحانه وتعالى .

عرشه ونزوله إلى السماء وأما الصفات الفعِّية: فه  الت  تتعِّق  ا اكخيئة؛ مثل استوائه على 

 الدنيا، ومثل محبته ورضاه .



ومن صفاته تعالى ما  و ذاتي وفعلي ُالخِّق والكلام؛ فإنه لم يزل خرالقًا، ويخِّق ما شاء إذا 

 شاء، ولم يزل متكِّمًا إذا شاء بما شاء، ُيف شاء.

ضي أ  : تقدم أنه  لا يقت"وصفات الفعل ثابتة بالقدر ...إلبي"الثالا: بول ابن بطال: 

صفات الفعل غير بائمة به، وإذا لم تقم به فكيف يقال: إنها صفات له؟ إذ لا يعقل أ  تقوم 

الصفة بغير اكوصوف، وأ  يوصف الشيء بغير ما بام به، والحقيقة أنهم لا يثبتو  الصفات 

ل؛ الفعِّية لله تعالى؛ فإطلابهم صفات الفعل لا حقيقة له، فهم لا يثبتو  إلا الفاعل واكفعو

ُالخالق واكرِّوق، ولا يثبتو  )الخِّق  الل   و فعل الرب سبحانه. والصواب: إثبات 

  الفعل والفاعل واكفعول. 

 

والصواب الإمساك عن أمثال  له اكباحا ": الحاف    بال383/  13) – 107

سا  نبيه والتفوي  إلى الله في جميعها، والاُتفاء بالإيما  بكل ما أوجب الله في ُتابه أو على ل

 ."إثباته له أو تنزطه عنه على الإجمال، وبالله التوفيق

 . 12، ُتاب التوحيد ، باب  7402وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

الإمساك عن تأويل نصوص الصفات، و و  د رحمه الله تعالىد مقصوده  بال الخيبي البراك:

ك لِّتأويل الباطل، ولكنه في تفسير ا بما يخالف ظا ر ا، و لا في حد ذاته سديد؛ لأنه تر

مقابل ذلك رجح التفوي ، وحقيقته: الإعراض عن فهم النصوص، والإيما  بِّفظها 

وتفوي  عِّم معانيها إلى الله تعالى؛ فالإثبات الل  يجب الإيما  به عند اكفوضة  و إثبات 

 ألفاظ النصوص دو  إثبات ما يدل عِّيه ظا ر ا من الصفات، بل ينفو  ما يدل عِّيه

ظا ر ا، ومع ذلك يقولو : يجب إجراء النصوص على ظا ر ا فيتنابضو ، وبللك يتبين 

أنه لا فرق بين أ ل التأويل وأ ل التفوي  من حيا نفيهم لِّصفات الت  دلت عِّيها 

النصوص من الكتاب والسنة. لكن أ ل التأويل يفسرو  النصوص برلاف ظا ر ا، 

و  ما تدل عِّيه. فاكل با  باطلا ،  والحق ما وأ ل التفوي  يمسكو  عن ذلك، ولا يثبت



عِّيه أ ل السنة والجماعة؛ و و إثبات ما تدل عِّيه  له النصوص من صفات الله تعالى مع 

  نف  ااثِّة اكرِّوبات، وتفوي  عِّم ُيفيتها إلى الله تعالى. 

 

لنفس  نا : بال الراغب: نفسه: ذاته ... وبيل: إ  إضافة االحاف  بال  384/  13) – 108

 ."إضافة مِّك، واكراد بالنفس نفوس عباده. انتهى مِّرصًا، ولا يخفى بعد الأخرير وتكِّفه

 

إ  "ما باله الراغب في تفسير النفس  و الصواب، والقول الثاني، و و: بال الخيبي البراك:

 و بول باطل؛ لأنه خرلاف الآيات الت  ورد فيها ذُر  "إضافة النفس  نا إضافة مِّك...إلبي

 ."ولا يخفى بعد الأخرير وتكِّفه"نفس، وبد أحسن الحاف  في بوله: ال

:  له من عبارات اكعطِّة لجميع "سبحانه وتعالى عن الاثنينية من ُل وجه"وبول الراغب: 

الصفات ُاكعتزلة؛ يقصدو   ا أ  الله تعالى ليس إلا ذاتًا هرد  عن جميع الصفات؛ لأ  

دد في ذاته. و له تنافي حقيقة التوحيد عند م. وبولهم إثبات الصفات عند م يِّزم منه التع

 لا مخالف لِّعقل والو ؛ فقيام الصفات باكوصوف وتعدد ا لا ينافي أنه واحد؛ فالله تعالى 

  بصفاته إله واحد. 

 

وبيل: غير  الله ُرا ة إتيا  الفواحش؛ أ  ": الحاف  بال   385 – 384/ 13) - 109

وبيل: الغضب لازم الغير ، ولازم الغضب إراد  إيصال  عدم رضاه  ا لا التقدير،

 ."العقوبة

 . 15، ُتاب التوحيد ، باب  7403وذلك في ُلامه على حديا ربم 

  

لا ريب أ  غير  الله سبحانه من الفعل تتضمن ُرا ته له، والغضب على  بال الخيبي البراك:

على عباده. يدل على ذلك  فاعِّه، و لا يدل على ببح الفعل عنده سبحانه، ولللك يحرمه

. والغير  "من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن":  صلى الله عِّيه وسِّمبوله 



والكرا ة والغضب صفات ثابتة لله تعالى على ما يِّيق به، وتأويِّها بإراد  إيصال العقوبة    

ومعنى ذلك أنه لا  -ومنها الإراد   -طريقة الأشاعر  اللين لا يثبتو  إلا الصفات السبع 

 يوصف عند م  له الصفات على حقيقتها.

؛ فإ  ذلك "لا التغير": يظهر أ  في  له الِّفظة تصحيف، وأ  أصِّها: "لا التقدير"وبوله: 

  و اكناسب كاد  الغير . 

  55)وانظر التعِّيق 

 

رض والله منزه عن الحِّول في اكواضع؛ لأ  الحِّول ع": الحاف  بال  385/  13) – 110

 . "يفنى  و و حاد:، والحاد: لا يِّيق بالله....

 ."معنى العندية في  لا الحديا العِّم بأنه موضو  على العرش "وبال ابن التين: 

 . 15، ُتاب التوحيد ، باب  7405وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

بتين لعِّو :  لا عند أ ل السنة اكث"و و وَضْعٌ عنده على العرش" صلى الله عِّيه وسِّمبوله 

الله على خرِّقه واستوائه على عرشه ليس بمخكل، بل  لا من أدلتهم على أ  الله عز وجل 

بلاته فوق العرش، وأ   لا الكتاب عنده سبحانه فوق العرش، ولا يِّزم من ذلك محلور في 

 حقه سبحانه؛ لا حِّول ولا حصر في ءء من مخِّوباته.

نْ و خْك ل  لا الحديا وأمثاله م  صْف  بع  اكرِّوبات بأنها عنده على نفا  العِّو وإنما يل

والاستواء ُالأشاعر ؛ فمن بال منهم بأنه سبحانه في ُل مكا  فقد تناب  أعظم تناب ، 

ومن بال منهم إنه لا داخرل العالم ولا خرارجه فقد وصف الله بالعدم؛ فإنه لا يوصف بللك 

 إلا اكعدوم.

اب والعندية بالعِّم في  لا الحديا  و من التأويل وبول ابن بطال وابن التين في تفسير الكت

اكلموم الل  حقيقته صرف الكلام عن ظا ره بغير ح ة صحيحة؛ فقد جريا في ذلك على 

مل ب أ ل التعطيل من نفا  العِّو، و و مل ب باطل تضمن التعطيل والتحريف؛ تعطيل 



لنصوص الدالة على ذلك. الله عز وجل عن ما يجب إثباته له من عِّوه على خرِّقه، وتحريف ا

  ومل ب أ ل السنة بر ء من  لا و لا. 

 

بوله: فإ  ذُرني في نفسه ذُرته في نف ، أ  إ  ذُرني ": الحاف    بال386/  13) – 111

بالتنزيه والتقديس ً ا ذُرته بالثواب والرحمة ً ا، وبال ابن أت جمر : يحتمل أ  يكو  مثل 

 ."ومعناه: اذُروني بالتعظيم أذُرُم بالإنعام "فاذُروني أذُرُم"بوله تعالى: 

 .15، ُتاب التوحيد ، باب  7405وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

 و من الأدلة على أ  الجزاء من جنس العمل. واللُر من حيا  و  بال الخيبي البراك:

 لا  يكو  بالقول والفعل، و و في مثل  لا السياق أظهر في القول، بل حمِّه على القول في

، فبا  "في ملأ... في ملأ خرير منهم"وبوله:  "في نفسه... في نف "الحديا متعين، لقوله :

بللك أ  الله تعالى يلُر عبده بكلام في نفسه، أ  بدو  أ  يلعِّم بللك أحدًا من ملائكته، 

وبد يلُره بخهود من شاء من ملائكته مثل ثنائه عِّيه، والإخربار بأنه يحبه ُما في الحديا 

و لا يتبين أ  تأويل  "إذا أحب الله عبدًا نادى جبريلَ إ  الله يحب فلانًا فأحبه..."كخهور: ا

ذُر الله لعبده بالرحمة والثواب، أو الإنعام صرف لِّكلام عن ظا ره بلا ح ة، وُأ  الل  

عه إذا شاء كن شاء من عباده ، بال ذلك يل ب إلى أ  الله تعالى لا يتكِّم بكلام حقيق  يلسم 

و لا موجب مل ب الأشاعر  في ُلام الله سبحانه، و و أ  معنى ُلام الله: معنى نف ، 

  ليس بحرف ولا صوت فلا يتصور سماعه منه، و و ظا ر الفساد. 

 

وليس ب ارحة ولا ُالوجوه الت  نخا د ا من ": الحاف     بال389 - 13/388) – 112

خمِّها الهلاك ُما شمل غير ا من اكرِّوبين.... ولو ُانت صفة من صفات الفعل ل

 . "الصفات و و محال

 . 16وذلك في ُلامه في ُتاب التوحيد ، باب 



 

دل ت الآية والحديا في  لا الباب على أ  لله تعالى وجهًا، وأ ل السنة  بال الخيبي البراك:

والجماعة يثبتو  ذلك ويقولو : لله تعالى وجه حقيقة لا ُوجوه العباد موصوف بالجلال 

ليس "الإُرام وبالنور، وعلى  لا فما نقِّه الحاف  عن ابن بطال ظا ره جيد لولا بوله: و

فإ  أ ل السنة لا يطِّقو  لف  الجارحة لا نفيًا ولا إثباتًا؛ لأ  ذلك لم يرد، وكا فيه  "ب ارحة

 من الاحتمال والإجمال.

مع إثبات حقيقة الوجه، وأما تفسير الوجه باللات؛ فإ  أريد به أنه عبَر بالوجه عن اللات 

وأنه من صفات اللات فلا مانع من ذلك، وإ  أريد به نف  حقيقة الوجه، فهلا مل ب 

اكعطِّة نفا  الصفات. وصفة الوجه لله    من الصفات الت  يتفق على نفيها الجهمية 

ا واكعتزلة والأشاعر ، وأ ل التأويل منهم يفسرو  الوجه باللات ُما تقدم أو الثواب، و ل

من التأويل اكلموم الل  حقيقته تحريف الكِّم عن مواضعه؛ إذ ليس لهلا التعطيل والتأويل 

  من ح ة صحيحة. 

    47) وانظر التعِّيق

 

بال ابن اكنير: وجه الاستدلال على إثبات العين لله  ": الحاف    بال13/390) – 113

 ."معنى إثبات الجارحةتعالى ... و و على سبيل التمثيل والتقريب لِّفهم، لا على 

 . 17، ُتاب التوحيد ، باب  7408، و  7407وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

استدل البرار  بالآيتين والحديا على إثبات العين لله تعالى، وأ ل  بال الخيبي البراك:

السنة والجماعة يثبتو  عينين لا تخبها  أعين اكرِّوبين، ُقولهم في سائر الصفات، 

  وبحديا الدجال . "تجر  بأعيننا"لللك بمثل بوله تعالى:ويستدلو  

إ  ربكم ليس ":  صلى الله عِّيه وسِّمووجه الاستدلال أ  تنزيه الله تعالى عن العور في بوله 

يدل على إثبات العينين لله تعالى وسلامتهما؛ فإ  العور  و عمى إحدى العينين، لا  "بأعور



العور عرفًا عدم "نير في بيانه لوجه الاستدلال؛ حيا بال: عدم العين، خرلافًا كا باله ابن اك

 ."العين، وضد العور ثبوت العين

: فمعناه "و و على سبيل التمثيل والتقريب لِّفهم لا على معنى إثبات الجارحة"وأما بوله: 

نف  حقيقة العين عن الله تعالى، و لا  و مل ب اكعطِّة من الجهمية واكعتزلة، ومن وافقهم 

 الأشاعر . من

ولف  الجارحة لا يطِّقه أ ل السنة لا نفيًا ولا إثباتًا؛ لأنه من الألفاظ اك مِّة اكبتدعة، فلا 

يقولو : إ  عينه جارحة، أو ليست جارحة. والنافو  لحقيقة العين منهم من يفسر ا بالبصر 

ناه، و م أ ل ُأ ل التأويل، ومنهم من لا يتعرض لها بتأويل بل يثبت الِّف  من غير فهم كع

  التفوي . 

 

ُالعين والوجه  –بال : ولأ ل الكلام في  له الصفات  ": الحاف    بال13/390) – 114

 . "ثلاثة أبوال، أحد ا: أنها صفات ذات أثبتها السمع و لا طتد  إليها العقل –واليد 

 . 17، ُتاب التوحيد، باب 7408، و  7407وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

الصواب من الأبوال الثلاثة الت  حكا ا ابن اكنير  و القول الأول،  خيبي البراك:بال ال

 ويتفق معه ما نقِّه الحاف  عن السهرورد ، ومن بعده.

 -ُما تقدمت الإشار  إليهما -وأما القول الثاني والثالا فهما مل ب التأويل وأ ل التفوي  

       وأنهما مل با  لِّنفا . 

 

بال ابن بطال: احت ت اك سمة  لا الحديا، وبالوا ": الحاف  ال  ب13/390) – 115

في بوله: )وأشار بيده إلى عينه  دلالة على أ  عينه ُسائر الأعين، وتعقب باستحالة الجسمية 

 انتهى . "عِّيه؛ لأ  الجسم حاد: و و بديم؛ فدل على أ  اكراد نف  النق. عنه

 .17التوحيد، باب ، ُتاب 7408وذلك في ُلامه على حديا ربم 



 

، بعد  صلى الله عِّيه وسِّم: أ  الرسول "وأشار بيده إلى عينه"بوله:  بال الخيبي البراك:

 و نظير كا جاء في  "إ  الله لا يخفى عِّيكم؛ إ  الله ليس بأعور":  صلى الله عِّيه وسِّمبوله 

الله يأمرُم أ  إ  }سنن أت داود من حديا أت  رير  رن الله عنه، أنه برأ  له الآية: 

بال: رأيت رسول  {تؤدوا الأمانات إلى أ ِّها...]إلى بوله تعالى[ إ  الله ُا  سميعًا بصيًرا

]أخررجه أبو داود في  "يضع إ امه على أذنه، والت  تِّيها على عينه... صلى الله عِّيه وسِّمالله 

صلى الله رسول [، و له الإشار  من ال4728  في الجهمية،   19سننه، ُتاب السنة، باب )

عند أ ل السنة اكثبتين لِّعين، والسمع، والبصر، لبيا  إراد  الحقيقة؛ فهو يسمع  عِّيه وسِّم

حقيقة ويبصر حقيقة، وُللك له عين حقيقة، وُل ذلك على ما يِّيق به ويخت. به سبحانه، 

و لا يماثل في ءء من ذلك صفات اكرِّوق، و لا  و الواجب في جميع ما وصف به نفسه، أ

. ومثل  له الإشار  ما جاء في الصحيحين أ  النب   صلى الله عِّيه وسِّموصفه به رسوله 

جعل يقب  يديه ويبسطهما كا ذُر أ  الله تعالى يأخرل السماوات بيديه،  صلى الله عِّيه وسِّم

الحديا، ومعِّوم بالضرور  أ   "أنا اكِّك..."وأ  الله تعالى يقب  يديه ويبسطهما ويقول: 

صلى الله لا يريد أ  القب  والبسط من الله تعالى مثل ببضه  صلى الله عِّيه وسِّم الرسول

وبسطه ليديه، وإنما أراد بيا  أ  الله يقب  يديه ويبسطهما  صلى الله عِّيه وسِّم عِّيه وسِّم

حقيقة، وأما من لم يثبت العينين، ولا اليدين لله تعالى، فلا بد أ  يتأول  له النصوص 

ا عن ظا ر ا، أو يمسك عن تدبر ا معتقدًا أنه لا سبيل إلى فهمها. و   بتأويلات تخرجه

  طريقة أ ل التفوي  من النفا . 

 

وبد سئِّت  ل يجوز لقارفي  لا الحديا أ  يصنع ُما يصنع  "  بال: 13/390) – 116

 . ؟ فأجبت وبالله التوفيق...إلبي صلى الله عِّيه وسِّمرسول الله 

 .17، ُتاب التوحيد، باب 7408م وذلك في ُلامه على حديا رب

 



 حاصل جواب الحاف  عما سئل عنه أنه يجوز بوطين: بال الخيبي البراك:

 الأول: أ  يكو  من بحضرته يعتقد التنزيه.

 الثاني: أ  يقصد بالإشار  مح  التأأ. 

  وفي  لا الجواب نظر من وجهين:

ن لها معنى بالنسبة لِّمراطبين، ولا أولاً: أ  الإشار  إذا ُا  اكراد  ا مح  التأأ لم يك

 بالنسبة كضمو  الكلام .

ثانيًا: أ  لف  تنزيه الله عن صفات الحدو: يريد به اكعطِّة ومن وافقهم نف  الصفات عن 

 الله؛ لأ  الصفات عند م تستِّزم الحدو:.

ثبات وأما التنزيه الل  يقول به أ ل السنة فهو تنزطه سبحانه عن ااثِّة اكرِّوبات مع إ

 الصفات إثباتًا بلا تخبيه وتنزطًا بلا تعطيل .

والأشبه بطريقة الحاف  أنه أراد بالتنزيه اكعنى الأول، ولو ابتصر رحمه الله تعالى على بوله: 

لكا  أسِّم له. وأما اكعنى الل  ذُر أنه خرطر له في معنى الإشار  في  "والأولى به الترك"

إنما     صلى الله عِّيه وسِّمأ  الإشار  إلى عينه "و و:  الحديا، ولم يره من حا  الحديا،

إنما أشار بيده  صلى الله عِّيه وسِّمفهو معنى باطل يرده أ  النب   "بالنسبة إلى عين الدجال

وإ  اكسيح الدجال أعور العين "لا عند بوله:  "إ  الله ليس بأعور"إلى عينه عند بوله: 

بالحديا على إثبات العين لله تعالى، و و اكعنى  . وُل  لا  روب من الاستدلال"اليمنى

الل  بصده البرار  رحمه الله تعالى؛ فالبرار  في واد والحاف  في واد آخرر؛ فهو في مثل 

 له اكواضع يخالف منهج البرار  وأ ل السنة والجماعة. والأظهر في الجواب عن ذلك 

لنفس اكعنى الل  أراده الرسول السؤال أ  يقال: تجوز الإشار  عند ذُر  له الأحاديا 

يدل لللك عموم بوله  -و و إراد  تأُيد الحقيقة ُما تقدم  -بإشارته  صلى الله عِّيه وسِّم

فيدخرل في ذلك طرق البيا  الت  بين فيها  "لقد ُا  لكم في رسول الله أسو  حسنة"تعالى: 

أ  يتو م أحد من  ، وبِّغ  ا رسالة ربه، ويمكن إذا خرشي صلى الله عِّيه وسِّمالرسول 

، ُأ   صلى الله عِّيه وسِّمالإشار  التخبيه أ  يقصد اكتحد: بإشارته حكاية فعل النب  



إلى عينه، فيخير إلى عينه ونحو ذلك، ويمكن رفع  صلى الله عِّيه وسِّميقول: وأشار النب  

الح بإشارته. وما ُا  السِّف الص صلى الله عِّيه وسِّمالتو م أيضًا ببيا  مراد الرسول 

يستوحخو  من ذُر آيات وأحاديا الأسماء والصفات لأنهم يؤمنو  بما دلت عِّيه على 

الوجه اللائق به سبحانه، ويقولو : أمرو ا ُما جاءت بلا ُيف. وأما اللين دخرل عِّيهم 

مل ب التعطيل فإنهم يقفو  من تِّك النصوص موبف الرد إ  أمكنهم، أو موبف التأويل 

نو  بحقائقها، بل يرو  أنه لا يجوز اعتقاد ظا ر ا؛ فإ  ظا ر ا أو التفوي ؛ فهم لا يؤم

   عند م  و التخبيه ، ومن عوفي فِّيحمد الله. 

 

باب بول الله تعالى: كا خرِّقت بيد  ، بال ابن بطال : في ": الحاف    بال13/394) – 117

، خرلافًا  له الآيات إثبات اليدين لله، وهما صفتا  من صفات ذاته، وليستا ب ارحتين

 . "لِّمخبهة من اكثبتة، ولِّ همية من اكعطِّة....

 . 19وذلك في ُلامه على ُتاب التوحيد ، باب 

 

في  له الآيات إثبات اليدين لله "بول ابن بطال رحمه الله تعالى:  بال الخيبي البراك:

في  له الآيات إثبات "فيه خرطأ وصواب؛ فأصاب في أول ُلامه بقوله:  "تعالى...إلبي

، وأصاب في آخرر ُلامه في الرد على الجهمية "يدين لله تعالى وهما صفتا  من صفات ذاتهال

 في نفيهم لِّقدر ، وفي رده على من يتأول اليدين بالقدر .

من النف  اكبتد ، ولف  الجارحة لف  همل؛ فإ  أريد  "وليستا ب ارحتين"ولكن بوله: 

 الفعل، ومن شأنهما القب  والبسط فباطل، بنف  الجارحة نف  حقيقة اليدين الت  يكو   ما

وإ  أريد به نف  أ  تكو  يداه سبحانه مثل أيدينا ُما يقول اكخبه: له سمع ُسمع ، وبصر 

ُبصر ، ويد ُيد ، فهلا النف  حق. فالواجب إثبات اليدين لله تعالى مع نف  ااثِّتهما 

 ُالقب  والبسط والأخرل لِّرِّق، ونف  العِّم بكيفيتهما مع إثبات ما ورد في صفاتهما

  والأصابع، والله أعِّم. 



 

وبال غيره:  لا يساق مساق التمثيل لِّتقريب؛ لأنه ": الحاف    بال13/394) – 118

عهد أ  من اعتنى بشيء وا تم به باحه بيديه، فيستفاد من ذلك أ  العناية برِّق آدم ُانت 

 ."أتم من العناية برِّق غيره

 .19التوحيد، باب وذلك في ُلامه على ُتاب 

 

معناه أ  الله تعالى لم يخِّق آدم عِّيه السلام بيديه حقيقة من بين سائر  بال الخيبي البراك:

اكرِّوبات، و لا يقوله من ينف  حقيقة اليدين عن الله عز وجل، و م الجهمية واكعتزلة 

از التمثيلي ومن وافقهم من الأشاعر  وغير م. فمن  ؤلاء من يجعل  له الآية من ببيل اك 

الل  لا يقصد ظا ره، وإنما عبر به عن معنى آخرر لِّمبالغة في تقريبه، و لا أحد تأويلات 

ُرل الحاف  عفا الله عنه كعاني اليدين واكبالغة في جمعها لا وجه له؛ 
أ ل التأويل لهله الآية، وذ 

لات، فإ  ذلك من طريقة النفا  لتخويش الفهم لنصوص الصفات بدعوى ُثر  الاحتما

ونصوص الصفات بحمد الله تعالى    نصوص لا تحتمل إلا ما أراده الله منها، و   اكعاني 

الثابتة له سبحانه، و له اكعاني    اكعاني القريبة اكتبادر  للأفهام السِّيمة الت  لم تتكدر 

   اليدا  بخبه أ ل التعطيل أو أ ل التخبيه؛ فاليدا  في الآية لا تحتمل إلا معنى واحدًا، و

الِّتا   ما الفعل والأخرل، ومن شأنهما القب  والبسط ُما دلت على ذلك الآيات 

  . صلى الله عِّيه وسِّموالأحاديا عن النب  

 

بال ابن بطال: لا يحمل ذُر الإصبع على الجارحة، بل ": الحاف    بال13/398) – 119

كو  الإصبع خرِّقا يخِّقه يحمل أنه صفة من صفات اللات.... وعن ابن فورك: يجوز أ  ي

 . "الله فيحمِّه الله ما يحمل الإصبع، ويحتمل أ  يراد به القدر  والسِّطا ... 

 . 19، ُتاب التوحيد ، بآب  7414وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 



 لا الحديا يستدل به أ ل السنة على إثبات الأصابع لله عز وجل، وأنها  بال الخيبي البراك:

صلى الله  لا  و اكفهوم من لف  الإصبع في  لا السياق، وبد أبر النب  من صفة يديه؛ لأ  

فضحك رسول الله "اليهود  على بوله ُما فهم ابن مسعود رن الله عنه بقوله:  عِّيه وسِّم

لقوله  صلى الله عِّيه وسِّم، ويؤيد ذلك براء  النب  "تع بًا وتصديقًا له صلى الله عِّيه وسِّم

. وبول أ ل السنة في الأصابع لله تعالى ُقولهم في اليدين " حق بدرهوما بدروا الله"تعالى: 

والوجه وغير ذلك من الصفات؛ و و الإثبات مع نف  ااثِّة اكرِّوبات، ونف  العِّم 

الاستواء معِّوم والكيف ههول، والإيما  به "بالكيفية على حد بول الأئمة في الاستواء: 

عن ابن بطال وابن فورك وابن التين دائر بين  . إذا ثبت  لا فما نقِّه الحاف "واجب

 التفوي  ُما  و ظا ر بول ابن بطال، والتأويل ُما  و ظا ر بول ابن فورك وابن التين.

وأ ل التفوي  والتأويل لا يثبتو  اكعاني الظا ر  من نصوص الصفات بل ينفونها. ثم 

يل اكرالف لظا ر منهم من يوجب في تِّك النصوص التفوي ، ومنهم من يوجب التأو

الِّف  بغير ح ة توجب ذلك، و له حقيقة التحريف ُما  و ظا ر في تأويلات ابن فورك 

  للإصبع اكلُور في  لا الحديا، فنعوذ بالله من الضلال. 

 

 . "وبد تقرر أ  اليد ليست ب ارحة ....  ":  الحاف    بال13/398) – 120

 . 19التوحيد ، باب ، ُتاب  7414وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

  102  )2) ينانظر التعِّيق

 

ولعل ذُر الأصابع من تخِّيط اليهود ؛  " بال الخطات : الحاف    بال13/398) – 121

فإ  اليهود مخبهة وفيما يدعونه من التورا  ألفاظ تدخرل في باب التخبيه ولا تدخرل في 

 البي ملا ب اكسِّمين 



، و م يعتقدو  الت سيم وأ  الله شر. ذو  لا ُِّه بول اليهود   وبول القرطب :

جوار  ُما يعتقده غلا  اكخبهة من  له الأمة ، وضحك النب  صلى الله عِّيه وسِّم إنما  و 

 ..البيلِّتع ب من جهل اليهود  

 . 19، ُتاب التوحيد ، باب  7414وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

عنا وعنه في نقل أبوال اكتأولين من  من الع ب إفرا  الحاف  عفا الله بال الخيبي البراك:

النفا  لحقائق ُثير من الصفات مع ما فيها من التمحلات والتكِّفات في صرف الكلام عن 

صلى وجهه بخبهات وا ية؛ مثل التخكيك في تفسير ابن مسعود رن الله عنه لضحك النب  

نه في خربره ذلك عن ، وتخطئة ابن مسعود رن الله ع"تصديقًا له"بقوله:  الله عِّيه وسِّم

صلى الله عِّيه ، و و اكخا د لِّقصة والأعِّم بدلالة حال النب   صلى الله عِّيه وسِّمالنب  

ومقاله.  لا، ولو لم يرد  لا التفسير من ابن مسعود رن الله عنه لكا  ضحك النب   وسِّم

الأصابع، وجعل وتلاوته للآية ُافيًا في تقرير ما باله اليهود  من ذُر  صلى الله عِّيه وسِّم

اكرِّوبات عِّيها. وأما الحمل في ذلك على اليهود، وأ  اليهود مخبهة، فنعم اليهود مخبهة 

فيما نسبوه إلى الله تعالى من النقائ.؛ ُالفقر والإعياء والبكاء. وأما ما وصفوا الله به اا دل 

صلى الله الرسول  عِّيه القرآ  والسنة فلا يجوز رده لوروده على بع  ألسنتهم؛ فِّو لم يقر  

اليهود  بما بال كا صح الاستدلال بقول اليهود  على إثبات الأصابع، بل ُا   عِّيه وسِّم

الواجب التوبف فيه ُما  و الواجب في ُل ما يحد: به بنو إ ائيل فيما لم يرد به دليل على 

 ثبوته ولا نفيه.

يه أصِّهما الفاسد الل  استقر في وفي ُلام الخطات والقرطب  عفا الله عنهما تخبطٌ حمِّهما عِّ

 عقِّيهما وعقول ُثير ان لم يفهم حقيقة مل ب السِّف الصالح. 

وذلك الأصل الفاسد  و نف  حقائق  له الصفات ُالوجه واليدين والأصابع والعينين، 

وُاكحبة والرضا والغضب، والضحك والفر  إلى غير ذلك؛ بخبهة أ  إثباتها يستِّزم 

 -الخبهة الت  نفت  ا الجهمية أسماء الله وصفاته. فما يرد به الأشاعر  التخبيه، و   عين 



على الجهمية واكعتزلة  و ما يرد به أ ل السنة عِّيهم فيما  -ونحو م ان يفرق بين الصفات 

 وافقوا فيه اكعتزلة والجهمية. 

و مل ب و  -فلا بد للأشاعر  ونحو م من الرجو  إلى اكل ب الحق البر ء من التناب  

أو الخروج إلى مل ب اكعطِّة من الجهمية واكعتزلة، فلا مخِّ. لهم  -أ ل السنة والجماعة 

صلى الله من تنابضهم إلا بأحد الأمرين، فالواجب الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله 

على فهم السِّف الصالح اللين مل بهم  و الأسِّم والأعِّم والأحكم خرلافًا كا  عِّيه وسِّم

 مه بع  الخِّف، والله طد  من يخاء إلى صرا  مستقيم .زع

وبعد فقد أحسن الحاف  ابن ح ر رحمه الله تعالى في تعقبه على من خرطَأ ابن مسعود في فهمه 

تصديق بول اليهود ، وأحسن ُللك في إيراده  صلى الله عِّيه وسِّممن ضحك النب  

. ُلام ابن خرزيمة ُما ورد في ُتاب تعقب ابن خرزيمة كن منع صفة الأصابع لله تعالى؛ ون

عن أ  يوصف الخالق بحضرته بما  صلى الله عِّيه وسِّموبد أجَلَ الله بدر نبيه »التوحيد له: 

ليس من صفاته فيسمعه فيضحك عنده، ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على اكتكِّم 

 له   عِّيه وسِّمصلى اللهبه ضحكًا تبدو نواجزه تصديقًا وتع بًا لقائِّه. لا يصف النب  

 – . الرشد[ ويريد ابن خرزيمة  1/178]ُتاب التوحيد « الصفة مؤمن مصدق برسالته

صلى بللك أنه يِّزم من ينف  صفة الأصابع لله عز وجل مع ثبوت ضحك النب   –رحمه الله 

صلى تصديقًا لوصف اليهود لله تعالى بللك؛ يِّزم  لا النافي أ  يصف النب   الله عِّيه وسِّم

بالضحك وإبرار الباطل بدلاً من إنكار ذلك والغضب منه؛ فيصف النب    عِّيه وسِّمالله

  بترك الواجب وبد أجَِّه الله عن ذلك.  صلى الله عِّيه وسِّم

 

بال ابن دبيق العيد : اكنز و  لله إما ساُت عن  ":  الحاف     بال13/399) -122

ير  اكنع من الشيء والحماية ، وهما من لوازم التأويل وإما مؤول ، والثاني يقول : اكراد بالغ

 . "الغير  فأطِّقت على سبيل اك از ُاكلازمة ، وغير ا من الأوجه الخائعة في لسا  العرب 

 . 20لا  شر. أغير من الله، ُتاب التوحيد ، باب  وذلك في ُلامه على باب بول النب  



 

 نفا  حقائق ُثير من الصفات؛ ُاكحبة يريد ابن دبيق العيد باكنز ين بال الخيبي البراك:

والرضا، والضحك والفر ، والغضب والكرا ة، والغير ، وأنهم في نصوص  له الصفات 

طائفتا : إما مفوضة، وإما مؤولة. و لا يصدق على الأشاعر  ونحو م؛ فإنهم ينفو   له 

ِّف . وإطلاق لف  الصفات ويوجبو  فيما نفوه إما التفوي  وإما التأويل اكرالف لظا ر ال

اكنز ة عِّيهم يستِّزم أ  من يثبت  له الصفات مخبه. وُللك يسمو  اكثبتين لسائر 

مخبهة، ُما أ  الجهمية واكعتزلة يسمو  اكثبتين لبع   -و م أ ل السنة  -الصفات 

الصفات ُالأشاعر  مخبهة. والحق أ  اكنز ة على الحقيقة  م أ ل السنة والجماعة اللين 

لله جميع الصفات الوارد  في الكتاب والسنة، ونز وه عن ااثِّة اكرِّوبات؛ فتسمية  أثبتوا

النفا : منز ة، واكثبتين لِّصفات: مخبهة من اكغالطات. وأما الكلام في الغير  فقد سبق 

 التعِّيق عِّيه. 

   .109  و)55ين )وانظر التعِّيق

 

الأمة على أ  الله تعالى لا يجوز أ  بال ابن بطال: أجمعت ": الحاف     بال13/401)  -123

وأما الخطات فقال: إطلاق الخر. في  يوصف بأنه شر.؛ لأ  التوبيف لم يرد به...

صفات الله تعالى غير جائز؛ لأ  الخر. لا يكو  إلا جسمًا مؤلفًا، فرِّيق أ  لا تكو   له 

 ."الِّفظة صحيحة وأ  تكو  تصحيفًا من الراو ...

 ، ُتاب التوحيد.« لا شر. أغير من الله»   بول النب  20اب )وذلك في ُلامه على ب

 

ُابن بطال والخطات  -اكنكرو  لإطلاق لف  الخر. على الله تعالى  بال الخيبي البراك:

لم يلُروا لهلا الإنكار دليلًا إلا أ  إثبات ذلك عند م يستِّزم أ  يكو  الله  -وابن فورك

نفت  ا اكعتزلة جميع الصفات، ونفى  ا الأشاعر  ما  تعالى جسمًا. و له عين الخبهة الت 

نفوا من الصفات. ومعِّوم أ  لف  الجسم لم يرد في الكتاب والسنة نفيه ولا إثباته، و و لف  



همل يحتمل حقًا وباطلًا، فلا يجوز إطلابه على الله تعالى في النف  ولا في الإثبات. فعِّم أ  

تعالى مبن  على  له الخبهة الباطِّة الت  نفيت  ا ُثير من اكنع من إطلاق الخر. على الله 

 الصفات، و   باطِّة وما بن  عِّيها باطل.

ودعوى الإجما  على منع إطلاق الخر. على الله تعالى، ودعوى التصحيف ُل ذلك 

انو ؛ فلا إجما  ولا تصحيف، ولف  الخر. يدل على الظهور والارتفا ، والقيام 

يصح الإخربار  :في الحديا كا صح  نفيه لعدم اكوجب لللك، بل لو بيل بالنفس، فِّو لم يرد

معناه لكا  له وجه، فكيف وبد ورد في الحديا، ونقِّه الأئمة ولم يَرَوه مخكلًا.  به لصحة  

فنقول: إ  الله شر. لا ُالأشراص ُما نقول مثل ذلك فيما ورد من الأسماء والصفات، 

  والله أعِّم. 

 

ثم بال ابن فورك: وإنما منعنا من إطلاق لف  الخر. ": الحاف   بال   13/401) – 124

أمور، أحد ا: أ  الِّف  لم يثبت من طريق السمع، والثاني: الإجما  على اكنع منه، والثالا: 

 ."أ  معناه الجسم اكؤلف اكرُب، ثم بال: ومعنى الغير  الزجر والتحريم

 . 20التوحيد ، باب ، ُتاب  7416وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

 .  123)انظر التعِّيق السابق 

  "ومعنى الغير : الزجر والتحريم"وأما بوله: 

  109  و)55) ينفانظر لِّرد على ذلك التعِّيدق

 

عن الجمِّة واكراد بالوجه اللات، وتوجيهه أنه عبر ": الحاف    بال13/402) -125

 ."بأشهر ما فيها... 

 . 21، ُتاب التوحيد ، باب  7416وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 



تقدم أ  مل ب أ ل السنة والجماعة إثبات الوجه لله تعالى ُما صرحت  بال الخيبي البراك:

بللك الآيات والأحاديا، وأنه موصوف بالجلال والإُرام، وبالأنوار، وأ  القول فيه 

 ُالقول في سائر الصفات.

، فهلا سبيل أ ل التأويل من النفا  لحقائق وأما تأويل الوجه باللات، وأنه في الآية هاز

الصفات من الجهمية واكعتزلة، ومن وافقهم من الأشاعر  ونحو م، ومل بهم باطل 

 ومخالف كل ب السِّف الصالح ومن تبعهم بإحسا .

  112  و)47) انظر التعِّيق

 

وبالت الجسمية: معناه بال ابن بطال .. : الحاف     بال406 - 13/405) – 126

 وبال بع  أ ل السنة معناه ارتفع وبعضهم معناه علا .. لاستقرارا

 . 22وذلك في ُلامه على ُتاب التوحيد ، باب 

 

مقصود البرار  رحمه الله بترجمة الباب تقرير عِّو الله بلاته على مخِّوباته  بال الخيبي البراك:

ية والأحاديا الت  واستوائه على عرشه، واُتفى بالإشار  إلى الاستواء بلُر العرش في الآ

أورد ا في الباب، لأ  العرش متعَِّق الاستواء، وإ  ُا  بد جاء التصريح بالاستواء على 

العرش في سبع آيات، وأشار إليها في نقل تفسير السِّف للاستواء ُأت العالية، وها د ، 

ا، واُتفى من أدلة العِّو خراصة بحديا أنس رن الله عنه في شأ  زينب رن الله عنه

مع أ  أدلة العِّو في الكتاب والسنة لا  "وزوجن  الله تعالى من فوق سبع سماوات"وبولها: 

تحصى ُثر ، وأ ل السنة يثبتو  ما دلت عِّيه  له النصوص ويمرونها ُما جاءت بلا ُيف، 

 ."الاستواء معِّوم، والكيف ههول، والإيما  به واجب"ُما بال الإمام مالك: 

ة ومن وافقهم، فإنهم ينفو  عِّو الله على خرِّقه واستوائه على عرشه، ثم وأما اكعطِّة والجهمي

لا داخرل العالم ولا خرارجه،  -تعالى الله عن بولهم  -منهم من يقول بالحِّول العام، أو أنه 



وفي  لا غاية التنق. لله تعالى، أو ما يتضمن وصفه بالعدم. ثم يضطربو  في جوا م عن 

إلى التأويل اكرالف لظا ر الِّف  ُتأويل الاستواء  له النصوص؛ فأُثر م يل ب 

بالاستيلاء، أو اكِّك والقدر ، أو التمام ُما ذُر ذلك الحاف  فيما حكاه عن ابن بطال. 

و ؤلاء يجمعو  بين التعطيل والتحريف. ومن نفا  العِّو والاستواء من الأشاعر  من 

نه لا سبيل إلى فهم معنا ا، يل ب إلى التفوي ؛ و و الإمساك عن تدبر  له النصوص لأ

مع نف  أ  يكو  ظا ر ا مرادًا، ويزعم بع  أولئك أ   لا  و مل ب السِّف في نصوص 

الصفات ُالعِّو والاستواء ُما نقِّه الحداف  عن إمام الحرمين بعد ذلك، و و خرطأ ظا ر 

 وجهل بحقيدقة مل ب السِّف.

بتدبر الكتاب ُِّه، وما لا يفهم  واا يدل على فساد مل ب اكفوضة أ  الله عز وجل أمر

 معناه لا يؤمر بتدبره ولا معنى لتدبره.

وبد وصف الله ُتابه بأنه  دى وشفاء وبيا ، وما لا يفهم معناه لا يوصف بشيء من ذلك. 

فاكررج من  لا الاضطراب  و الاعتصام بما دل عِّيه ُتاب الله عز وجل، وسنة رسوله 

يه السِّف الصالح والتابعو  لهم بإحسا ، والله الهاد  إلى وبما ُا  عِّ صلى الله عِّيه وسِّم

 الصواب. 

 

في  لا الباب إلى ستة وبسم بعضهم أبوال الناس  ":  الحاف    بال13/408) – 127

 "أبوال...

 .22وذلك في ُلامه على ُتاب التوحيد ، باب 

 

 الأولين، و و: الصواب من  له الأبوال  و القول الثاني من القولينبال الخيبي البراك: 

مع نف  ااثِّة  -أ  إثبات ما تدل عِّيه من الصفات  -إجراء نصوص الصفات على ظا ر ا 

اكرِّوبات، وأ  القول في الصفات ُالقول في اللات، و لا بول أ ل السنة والجماعة 



اكثبتين لجميع الصفات، والقول الأول من القولين الأولين  و بول اكخبهة ُما ذُر 

 اكصنف.

وأما الثالا فقول أ ل التفوي ، والرابع بول أ ل التأويل. وُل منهما ينف  أ  يكو  ظا ر 

 النصوص مرادًا، و ؤلاء  م الجهمية واكعتزلة ومن وافقهم من الأشاعر .

فهما مل با  لِّوابفة و م الخاُو  اللين لا  -الخامس والسادس  -وأما القولا  الأخريرا  

بنفيها، وحكمهم حكم من يصر  بنف  الصفات؛ لأ  حكم  يجزمو  بإثبات الصفات ولا

  الخاك في الحق واككلب واحد. 

 

بوله: ) ُا  الله ولم يكن ءء ببِّه  تقدم في بدء الخِّق ": الحاف    بال13/410) – 128

و و بمعنى:  "ُا  الله ببل ُل ءء"وفي رواية أت معاوية:  "ولم يكن ءء غيره"بِّف : 

، و   أصر  في الرد على من أثبت حواد: لا أول لها من رواية "ء معهُا  الله ولا ء"

الباب، و   من مستخنع اكسائل اكنسوبة لابن تيمية، ووبفت على ُلام له على  لا الحديا 

 ."يرجح الرواية الت  في  لا الباب على غير ا...

 .22، ُتاب التوحيد ، باب  7418وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

وفي رواية أت معاوية: ) ُا  الله ببل ُل ءء  و و بمعنى: ) "بوله: لخيبي البراك: بال ا

: يرجح الحاف   اتين الروايتين على رواية الباب: )ُا  الله "ُا  الله ولا ءء معه ... إلبي

ولم يكن ءء ببِّه ؛ وذلك من جهة اكعنى الل  يرى أنهما تدلا  عِّيه؛ و و أ  الله تعالى 

ا لم يخِّق شيئًا في الأزل ثم ابتدأ الخِّق، وعِّيه ف نس اكرِّوبات له بداية لم يكن ُا  منفردً 

ببِّها ءء من اكرِّوبات. و لا بول من يقول بامتنا  حواد: لا أول لها، و م أُثر 

اكتكِّمين، و و الل  يختاره اكؤلف، ولهلا رجح الروايتين اكخار إليهما آنفًا بناء على أنهما 

وفي رواية أت معاوية... و   أصر  في الرد على من أثبت "طِّوبه، ولهلا بال: تدلا  على م

واستخنع من ابن تيمية القول بللك، ولهلا ضعف ترجيح ابن تيمية  "حواد: لا أول لها



، وزعم أ  الجمع بين  له الروايات مقدم على "ُا  الله ولم يكن ءء ببِّه"لرواية: 

الواحد الل  بصته واحد  ُما في  لا الحديا؛ فإنه جاء الترجيح. و لا انو  في الحديا 

لم يقل إلا أحد  له الألفاظ،  صلى الله عِّيه وسِّمبأربع روايات، ومعِّوم أ  الرسول 

والأخرريات رويت باكعنى، فتعيَن الترجيح. وُل  له الروايات لا تدل على مطِّوب 

الروايات فيه شبهة لهم مثل اكتكِّمين و و امتنا  حواد: لا أول لها. ولكن بع   له 

، ولهلا رجحها الحاف  على رواية الباب، ورواية الباب أرجح "ولم يكن ءء معه"رواية: 

أنت الأول فِّيس ببِّك ":  صلى الله عِّيه وسِّممنها؛ لأ  لها شا دًا عند مسِّم، و و بوله 

أخررى من ُما أشار إلى ذلك شيبي الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع وجوه  "ءء

 الترجيح.

فيها  -أ  اكرِّوبات في اكان و و معنى حواد: لا أول لها  -ومسألة تسِّسل الحواد: 

 لِّناس بولا :

أحدهما: أ  دوام الحواد: اتنع؛ و و بول أُثر اكتكِّمين. وشبهه  لا القول    اعتقاد أ  

عًا. و لا الاعتقاد ذلك يستِّزم بدم العالم الل  تقول به الفلاسفة، و و باطل عقلًا وح

خرطأ؛ فإ  معنى تسِّسل الحواد: في اكان أنه ما من مخِّوق إلا وببِّه مخِّوق إلى ما لا نهاية، 

ومعنى ذلك أ  ُل مخِّوق فهو محد: بعد أ  لم يكن، فهو مسبوق بعدم نفسه ، والله تعالى 

لهم أ   لا مقدم على ُل مخِّوق تقدم لا أول له، وليس  لا بقول الفلاسفة؛ فإ  حقيقة بو

العالم بديم بقدم عِّته الأولى لأنه صادر عنها صدور اكعِّول عن عِّته التامة، لا صدور 

 اكفعول عن فاعِّه؛ فإ  اكفعول لا بد أ  يتأخرر عن الفاعل.

القول الثاني: أ  تسِّسل الحواد: في اكان اكن، و و موجب دوام بدر  الرب تعالى 

 يزل فعالاً كا يريد و و على ُل ءء بدير، لا بد أ  يقول وفاعِّيته؛ فكل من يثبت أ  الله لم

بأ  الخِّق لم يزل اكناً. و لا الحد لا يمكن النزول عنه؛ فإ  من بال بامتنا  حواد: لا أول 

لها منهم من يقول: إ  الله لم يكن بادرًا ثم صار بادرًا، ومن بال منهم: إ  الله لم يزل بادرًا 

 قدور لا يكو  اتنعًا للاته.ُا  متنابضًا؛ فإ  اك



بنى على الدليل؛ فمن بام عنده الدليل  أما ُو  تسِّسل اكرِّوبات وابعًا أو غير وابع فهلا يل

على أحد ا فعِّيه القول بموجبه. فالقول اكنكر الل  لا شك في بطلانه  و القول بامتنا  

تعالى الله عن ذلك عِّوًا حواد: لا أول لها؛ كا يستِّزمه من تع يز الرب سبحانه في الأزل 

 ُبيًرا.

وبد حرر شيبي الإسلام ابن تيمية رحمه الله  له اكسألة فأجاد وأفاد، فأتى بالفربا  بين الحق 

والباطل في  لا اكقام، وبد رماه خرصومه والغالطو  عِّيه بأنه يقول بقول الفلاسفة، و و 

رد بول الفلاسفة بالقول بامتنا   الل  يفند بول الفلاسفة بما لم يستطعه اكنازعو  له. ومن

حواد: لا أول لها فقد رد باطلًا بباطل، والحق في خرلافهما، والله طد  من يخاء إلى صرا  

 مستقيم.

، 127-1/121، ودرء تعارض العقل والنقل  244 -18/210انظر: همو  الفتاوى 

303-305 ،2/344-399  . 

 

ظا ره غير مراد؛ إذ الله  "في السماء": بوله: بال الكرماني": الحاف    بال13/412) – 129

منزه عن الحِّول في اككا ، لكن كا ُانت جهة العِّو أحف من غير ا أضافها إليه إشار  إلى 

 ."عِّو اللات والصفات

 . 22، ُتاب التوحيد ، باب  7420وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

أأمنتم من في "ء جاء في القرآ  في بوله: وصفل الله  تعالى بأنه في السما بال الخيبي البراك:

، ومن  لا بول "وأنا أمين من في السماء":  صلى الله عِّيه وسِّم، وفي السنة: بال "السماء

. ومعنى  لا ُِّه أ  الله تعالى في السماء أ  "إ  الله أنكحن  في السماء"زينب رن الله عنها: 

 تعالى في داخرل السماوات ُما ظنه في العِّو فوق جميع اكرِّوبات، وليس ظا ره أ  الله

 ."ظا ره غير مراد"الكرماني، ولهلا بال: 



: إ  أراد أنه تعالى لا يحويه ءء من مخِّوباته "إذ الله منزه عن الحِّول في اككا "وبوله: 

 ويحيط به فهو حق؛ فإ  الله تعالى أعظم من أ  يحيط به ءء من مخِّوباته.

  وراء العالم، ولا  و فوق العرش بلاته فهلا باطل؛ فإ   لا وإ  أراد أنه ليس في العِّو الل

 و بول الجهمية واكعتزلة ومن تبعهم من نفا  العِّو، وأُثر م يقول بالحِّول العام؛ أ  أ  

 في ُل مكا . -الله تعالى عن بولهم  -

لى :  لا يقتضي أ  الله تعا"لكن كا ُانت جهة العِّو أحف من غير ا..."وبول الكرماني: 

ليس بلاته في العِّو، وإنما وصف بللك لِّتويف؛ لأ  السماء أحف الجهات وفي ذلك 

إشار  إلى عِّو بدره في ذاته وصفاته. وليس  لا محل النزا  مع اكبتدعة نفا  العِّو، وإنما 

النزا  معهم في عِّوه سبحانه بلاته فوق مخِّوباته، و و سبحانه العلي بكل معاني العِّو، وله 

بكل معانيها ذاتًا وبدرًا وبهرًا. وما ذُره الحاف  عن الراغب في مفردات القرآ  إنما الفوبية 

 و استعراض كعاني الفوبية بحسب ما أضيفت إليه في القرآ ، ولم يلُر من معاني الفوبية 

اكضافة إلى الله تعالى إلا فوبية القهر، وأهمل الإشار  إلى فوبية ذاته سبحانه ُما يدل عِّيها 

 ."يخافو  ر م من فوبهم"ا بوله تعالى:نصً 

   والحاف  عفا الله عنه يكثر من النقول في  له اكسائل ولا يحرر ا. 

 

أ  ذُره  "فهو عنده فوق العرش"ويكو  معنى: ": الحاف    بال13/413) – 130

أ  ما شاءه من  "الرحمن على العرش استوى"وعِّمه، وُل ذلك جائز في الترريج.... 

 ."و ُتابه الل  وضعه فوق العرشبدرته، و 

 . 22، ُتاب التوحيد، باب 7422وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

 لا الحديا من أدلة أ ل السنة على عِّو الله فوق خرِّقه واستوائه على  بال الخيبي البراك:

عرشه، و و يدل ُللك على أ  الكتاب الل  ُتبه ُتب فيه على نفسه أ  رحمته تغِّب غضبه 

، و لا الكتاب يحتمل "فوق العرش"العرش، و له العندية عندية مكا  لقوله:  عنده فوق



ويحتمل أنه غيره  -و و ُتاب اكقادير -أ  يكو   و الِّو  اكحفوظ الل   و أم الكتاب 

 فهو ُتاب خراص، والله أعِّم.

وعلى ُل فلا يمتنع أ  يكو  الكتاب اكلُور عند الله تعالى فوق العرش ُما  و ظا ر 

اكراد "ديا، ولا موجب لتأويِّه بصرفه عن ظا ره ُما صنع ذلك الخطات عندما بال: الح

، فنفى على ُل من التقديرين أ  يكو  فوق العرش ُتاب؛ إذ "بالكتاب أحد الخيئين... إلبي

تأول الكتاب بعِّم الله تعالى بما ُتب على نفسه، أو أ  الل  عنده ذُر الكتاب وعِّمه، 

التأويل إما اعتقاد أ  الله ليس بلاته فوق العرش، فلا يكو  ءء من  والحامل له على  لا

اكرِّوبات عنده فوق العرش، وإما اعتقاد امتنا  أ  يكو  ءء غير الله فوق العرش. 

والأول باطل بأدلة العِّو والاستواء، والثاني لا دليل عِّيه. بل  لا الحديا بم مو  ألفاظه 

ا على أ   لا الكتاب عند الله فوق العرش، والله تعالى أعِّم يدل على بطلانه؛ فقد دل  الحدي

صلى الله عِّيه بنفسه، والرسول الل  أخربر بللك أعِّم بربه، فِّيس لأحد أ  يعارض خربره 

. وأما ما نقِّه الحاف  عن ابن أت جمر  فهو على النقي  من بول الخطات؛ فإنه يثبت  وسِّم

وبد "كمته وبدرته، ولكن من اكنكر في ُلامه بوله: أ  فوق العرش ُتابًا و و اا ابتضته ح

؛ فإ  ذلك يقتضي أ  إضافة "... إلبي"الرحمن على العرش استوى"يكو  تفسيًرا لقوله: 

الاستواء إلى الله عز وجل هاز، وأ  اكراد به ُو  ذلك الكتاب فوق العرش، فيؤول معنى 

و لا ظا ر  "على العرش استوىُتابه  "إلى معنى:  "الرحمن على العرش استوى"بوله: 

  الفساد؛ فإنه تحريف لِّكِّم عن مواضعه. 

 

بال البيهق : صعود الكلام الطيب والصدبة الطيبة عبار   ":الحاف  بال 13/416 -131

عن القبول، وعروج اكلائكة  و إلى منازلهم في السماء، وأما ما وبع من التعبير في ذلك 

دم عن السِّف في التفوي ، وعن الأئمة بعد م في التأويل، فهو على ما تق "إلى الله"بقوله: 

 . "وبال ابن بطال: غرض البرار  في  لا الباب...

 . 23وذلك في ُلامه على ُتاب التوحيد ، باب 



 

فيما نقِّه الحاف  ابن ح ر في ح   لا الباب عن البيهق  وابن بطال  بال الخيبي البراك:

الدالة على عِّو الله تعالى على خرِّقه؛ فإ  ُلامهما تخبط وحير  في فهم النصوص والآثار 

يقتضي نف  عِّو الله على خرِّقه، فعلى  لا يجب عند م في  له النصوص: إما التفوي ؛ و و 

الإعراض عن فهمها مع اعتقاد بأ  الأمر برلاف ظا ر ا، وإما التأويل. ويزعمو  أ  

والتابعين يتدبرو  القرآ   التفوي   و طريقة السِّف. و لا باطل؛ فالسِّف من الصحابة

  ُِّه ويفهمونه ُما أمر م الله، ويؤمنو  بما دلت عِّيه الآيات والأحاديا من صفاته تعالى.  

صرف الكلام عن ظا ره إلى غيره بغير ح ة  -و و طريقة أُثر النفا   -وحقيقة التأويل 

لطيب صعود الكلام ا"توجب ذلك، و له حقيقة التحريف، ومن ذلك بول البيهق : 

، ومعنى ذلك أنه لا يصعد إلى الله ءء، وُلا بوله: "والصدبة الطيبة عبار  عن القبول

 ، ومعنى ذلك أنهم لا يعرجو  إلى الله ."وعروج اكلائكة  و إلى منازلهم في السماء"

، ومعناه أ  اكلائكة لا تعرج "وإنما أضاف اكعارج إليه إضافة تويف"وُلا بول ابن بطال: 

وبد تقرر أ  الله ليس "ليس في السماء، وعبر عن ذلك بقوله:  –عنده  –يقة؛ لأ  الله إليه حق

، و و يريد بللك نف  أ  يكو  "ب سم فلا يحتاج إلى مكا  يستقر فيه؛ فقد ُا  ولا مكا 

الله بلاته فوق اكرِّوبات ومستويًا على العرش، ولكن  له الألفاظ الوارد  في عبارته ألفاظ 

ة لا بد فيها من التفصيل والاستفصال؛ لأنها تحتمل حقًا وباطلًا. نعم الله مبتدعة همِّ

سبحانه لا يحتاج إلى ءء من مخِّوباته: لا مكا  ولا غيره. وإذا ُا  سبحانه فوق مخِّوباته 

على عرشه فلا يِّزم من ذلك أ  يكو  مفتقرًا إلى العرش، ولا أنه يحيط به ءء من 

 ق جميع اكوجودات، و و اكمسك بالعرش وما دو  العرش.اكوجودات، بل  و سبحانه فو

ُلام فيه بِّق؛ فإنه  "ومعنى الارتفا  إليه: اعتلاؤه مع تنزطه عن اككا "وبول ابن بطال: 

 فسر ارتفا  بع  اكرِّوبات إليه باعتلائه فأضاف إليه ما  و مضاف إلى اكرِّوق.

جمال، وإراد  نف  عِّو الله تعالى بلاته فوق فيه ما تقدم من الإ "مع تنزطه عن اككا "وبوله: 

  خرِّقه، و لا  و اكعنى الباطل اكنافي لدلالة الكتاب والسنة والعقل والفطر ، والله أعِّم. 



 

بال ابن اكنير: جميع الأحاديا في  له الترجمة مطابقة لها إلا  ": الحاف  بال 13/419 – 132

ه يح"إلى أ  بال:  "حديا ابن عباس دَمل
 . "يل وصفه بالتحيز فيها، والله أعِّموب 

 .23، ُتاب التوحيد، باب 7433وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

ومطابقته والله أعِّم من جهة أنه "بول ابن اكنير في حديا ابن عباس:  بال الخيبي البراك:

، : يريد مطابقة الحديا لِّترجمة ومناسبته لها"نبه على بطلا  بول من أثبت الجهة....إلبي

ويزعم أ  البرار  بصد بإيراد الحديا التنبيه على بطلا  بول من أثبت الجهة. ويريد بمن 

أثبت الجهة من أثبت عِّو الله تعالى بلاته فوق عرشه وجميع مخِّوباته، وفي  لا غِّط ببيح على 

 البرار ؛ فإ  البرار  من أئمة السنة اكثبتين لعِّو الله تعالى واستوائه على عرشه، وبد عقد

عددًا من التراجم لتقرير  لا الأصل، فزعم ابن اكنير أ  بصد البرار  الرد على من أثبت 

العِّو والاستواء على العرش  بِّبٌ كقصود البرار ، بل أراد البرار  بلُر  لا الحديا 

إثبات عِّو الله تعالى واستوائه على العرش استنباطًا من ذُر العرش حيا إنه متعِّق 

 الاستواء.

أ  الجهة الت  يصدق عِّيها أنها سماء، والجهة الت   –أ  البرار   –فبين "ابن اكنير: وبول 

: فيه دعوى باطِّة على البرار  أنه "يصدق عِّيها أنها عرش ُل منهما مخِّوق مربوب محد:

أراد ما ذُر، وفيه دعوى أ  الجهة سواء أريد  ا السماء أو العرش فإنها مخِّوبة، و له 

و   السماوات  - السماء على الإطلاق؛ فإ  السماء يراد  ا السماء اكبنية الدعوى لا تصح في

ويراد  ا العِّو مطِّقًا، فتتناول ما فوق اكرِّوبات؛ وليس فوق  -السبع، و له مخِّوبة 

اكرِّوبات ءء موجود إلا الله تعالى. فلا يِّزم من ُونه في السماء الل  وراء العالم أ  يكو  

ط به تعالى؛ لأنه ليس وراء العالم ءء موجود إلا الله تعالى. بل في ظرف وجود  يحي

اكرِّوق إذا بيل إنه في السماء بمعنى العِّو لا يِّزم أ  يكو  في ظرف وجود ؛ ُما إذا بيل 

العرش في السماء، ومن اكعِّوم أ  العرش فوق السماوات فالله تعالى أولى أ  لا يِّزم فيه 



  همل بد يراد به ءء موجود مخِّوق ُما إذا أريد به نفس ذلك. وعلى  لا فِّف  الجهة لف

العرش، وبد يراد به ما ليس بموجود ُما إذا أريد به ما وراء العالم؛ فإنه ليس وراء العالم ءء 

 موجود إلا الله تعالى.

ه سبحانه وتعالى يحيل وصفه بالتحيز فيها"وبول ابن اكنير:  دَمل
: إ  أراد أنه مستغن عن "وب 

اكرِّوبات من العرش وغيره فهلا حق، وإ  أراد أ  بدمه يحيل ُونه بلاته فوق   له

مخِّوباته مستو على عرشه فهلا باطل. بل  لا عين الكمال؛ فإ  له سبحانه العِّو بكل معانيه 

 ذاتًا وبدرًا وبهرًا.

بائِّه إلا  ولف  التحيز لف  همل مبتد  لا يجوز إطلابه نفيًا ولا إثباتًا، ولا يجوز الحكم على

، وإ  أراد حقًا وباطلًا لم يقبل  د  ب ل، وإ  أراد باطلًا رل بعد معرفة مراده، فإ  أراد حقًا بل

  مطِّقًا، ولم يرد جميع معناه. 

 

ومنع جمهور اكعتزلة من الرؤية، متمسكين بأ  من ح  ": الحاف  بال 13/426 -133

وا على أنه يرى عباده؛ فهو راء لا من اكرئ  أ  يكو  في جهة، والله منزه عن الجهة، واتفق

جهة، واخرتِّف من أثبت الرؤية في معنا ا؛ فقال بوم: يحصل لِّرائ  العِّم بالله تعالى برؤية 

إلا  "ُما ترو  القمر"العين ُما في غيره من اكرئيات، و و على وفق بوله في حديا الباب: 

 ."أنه منزه عن الجهة والكيفية

 . 24التوحيد، باب وذلك في ُلامه على ُتاب 

 

:    أصر  آية في "ر ظوجوه يومئل ناضر  إلى ر ا نا": بوله تعالى بال الخيبي البراك:

الدلالة على رؤية اكؤمنين لر م يوم القيامة بأبصار م؛ فإ  النظر إذا عد  بإلى اخرت. بنظر 

يرو  ر م يوم  العين، وبد اخرتِّف الناس في مسألة الرؤية: فل ب أ ل السنة إلى أ  اكؤمنين

القيامة بأبصار م عيانًا من فوبهم من غير إحاطة، ُما دل على ذلك الكتاب والسنة 

الصحيحة الصريحة ُهله الأحاديا الت  ذُر ا البرار  في الباب. وذ بت اكعتزلة إلى نف  



ه من السنة على  الرؤية وتأولوا الآيات والأحاديا بصرفها عن ظا ر ا، ورد  ما أمكنهم رد 

أصولهم. وذ ب الأشاعر  إلى إثبات الرؤية بالأبصار، لكن بالوا: إ  الله تعالى يلرى لا في 

جهة بناء على مل بهم في نف  العِّو؛ فأثبتوا رؤية غير معقولة، فرالفوا بللك العقل 

والو ، وُانوا بللك متلبلبين بين النفا  واكثبتين، بل ُانوا أبرب إلى مل ب النفا  

 ير م.ُاكعتزلة وغ

وُل ما ذُر الحاف  في  لا اكقام ونقِّه عن الوا  يدور حول مل ب اكعتزلة ومل ب 

الأشاعر ، وفيه من الحق رد  مل ب اكعتزلة، ومن الباطل نف  عِّو الله تعالى، ونف  أ  يرى 

في جهة العِّو بل يرى لا في جهة؛ اا أوجب لهم الحير  والاضطراب، وظهور ح ة اكعتزلة 

 وليس كل ب أ ل السنة اكحضة ذُر صريح.عِّيهم. 

وذ ب أ ل السنة وجمهور الأمة إلى جواز رؤية الله تعالى في "وبول ابن بطال: 

  ُلام همل، والظا ر أ  مراده بأ ل السنة: الأشاعر .  "الآخرر ...إلبي

 

وبال البيهق : سمعت الخيبي الإمام أبا الطيب سهل بن محمد "بال:  :13/427 -134

بالضم والتخديد، معناه: لا  "لا تضامو  في رؤيته"ُ  يقول في إملائه في بوله: الصعِّو

تجتمعو  لرؤيته في جهة، ولا يضم بعضكم إلى بع ، ومعناه بفتح التاء ُللك، والأصل: 

لا تتضامو  في رؤيته باجتما  في جهة. وبالترفيف من الضيم، ومعناه: لا تظِّمو  فيه 

 ."كم ترونه في جهاتكم ُِّها، و و متعال عن الجهةبرؤيتكم بعضكم دو  بع ؛ فإن

 . 24، ُتاب التوحيد ، باب  7436وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

بول الصعِّوُ  الل  نقِّه البيهق  ونقِّه عنه الحاف  جارٍ على مل ب  بال الخيبي البراك:

منين يرونه الأشاعر ؛ و و إثبات الرؤية مع نف  الجهة أ  نف  العِّو، ومعنى ذلك أ  اكؤ

سبحانه لا من فوق ولا من أسفل، ولا من أمام ولا من خرِّف، ولا من يمين ولا من شمال، 

؛ فه  مع مخالفتها ]انظر التعِّيق السابق[وتقدم بريبًا أ   له الرؤية لا حقيقة لها في الوابع



  يكو  في لن. السنة اكتواتر  مخالفة لِّعقل. وبناء على نف  الصعِّوُ  لعِّو الله تعالى نفى أ

معناه: لا  "تضامو "جهة من العباد، ونفى أ  يكونوا في جهة منه سبحانه حيا بال في: 

فيقتضي أنهم يرونه من  "فإنكم ترونه في جهاتكم ُِّها"تجتمعو  لرؤيته في جهة. وأما بوله: 

فوبهم ومن تحتهم ومن الجهات الأربع، و لا يتناب  مع نفيه الجهة عن الله بقوله بعده: 

، بل يناب  اكعروف من بول الأشاعر : إ  الله تعالى يرى لا في " و متعال عن الجهةو"

جهة؛ فإنهم ينفو  الجهة عن الله مطِّقًا، وما يرى من جميع الجهات  و موجود في جميع 

[ ما في لف  الجهة من الإجمال، وما يجب 1، امش314الجهات، وتقدم في التعِّيق بريبًا]ص

  فيه من الاستفصال. 

 

 ."وبال ابن بطال: تمسك به اك سمة فأثبتوا لله صور ....": الحاف  بال 13/427 – 135

 . 24، ُتاب التوحيد ، باب  7439وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

فيأتيهم الله في صورته الت  ":  صلى الله عِّيه وسِّمبوله  بال الخيبي البراك:

لى أ  لله تعالى صور     أحسن الصور، : يستدل أ ل السنة به وبغيره ع"تعرفو ....إلبي

وأنها لا تماثل صور  أحد من اكرِّوبين؛ فالقول فيها ُالقول في الوجه وسائر الصفات، وما 

نقِّه الحاف  عن ابن بتيبة  و الصواب؛ فإنه جارٍ على مل ب أ ل السنة، وأما ما نقِّه عن 

ة الجهمية ومن تبعهم من ابن بطال من نسبة إثبات الصور  إلى اك سمة فهو على طريق

وصف اكثبتين لِّصفات بالت سيم و م برآء من التخبيه ومن إطلاق الجسم على الله نفيًا أو 

 إثباتًا.

وُللك تفسيره الصور  في الحديا بالعلامة  و تحريف لِّكِّم عن مواضعه، ومثِّه ما نقِّه 

طات من حمل الصور  الحاف  عن ابن التين من تفسير الصور  بالاعتقاد، وما نقِّه عن الخ

على اكخاُِّة. وُل  لا التربط حمِّهم عِّيه اعتقاد م امتنا  أ  يكو  لله تعالى صور ، 

وليس لهم ح ة على  لا الاعتقاد إلا ما  و من جنس ح ة الجهمية على نف  جميع 



الصفات، و م لا يوافقونهم على  لا، فأفضى  م ذلك إلى التناب  والاضطراب، والله 

 ُا  مراده الحق، و لا  و الظن في  ؤلاء العِّماء رحمهم الله تعالى.  يغفر كن

    16)وانظر التعِّيق 

 

وبال الخطات: تهيب ُثير من الخيوخ الخوض في معنى ": الحاف  بال  13/428) – 136

الساق، ومعنى بول ابن عباس: إ  الله يكخف عن بدرته الت  تظهر  ا الخد ، وأسند 

لُور عن ابن عباس بسندين ُل منهما حسن، وزاد: إذا خرف  عِّكم ءء البيهق  الأثر اك

من القرآ  فأتبعوه من الخعر، وذُر الرجز اكخار إليه، وأنخد الخطات في إطلاق الساق على 

 ."في سنة بد ُخفت عن سابها...."الأمر الخديد: 

 . 24، ُتاب التوحيد ، باب  7439وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

يدل على أ   "فيكخف عن سابه"في الحديا:  صلى الله عِّيه وسِّمبوله لخيبي البراك : بال ا

لله تعالى سابًا ُما أ  له بدمًا، والقول فيهما ُالقول في الوجه واليدين؛ و و الإيما  بللك على 

ما يِّيق به سبحانه وأ  صفاته لا تماثل صفات خرِّقه، وأ  ُيفية  له الصفات غير معقول 

يوم يكخف عن ساق ويدعو  "الحديا أولى ما تفسر به الآية، و   بوله تعالى:  لنا، و لا

ولولا  لا الحديا كا أمكن الاستدلال بالآية على إثبات الساق  "إلى الس ود فلا يستطيعو 

لأنها محتمِّة؛ وذلك أ  ذُر الساق فيها غير مضاف، ولهلا جاء تفسير الآية عن ابن عباس 

الأمر، والكخف عن أمر عظيم من أ وال يوم القيامة. والآية محتمِّة رن الله عنهما بخد  

لللك، ولا مانع من تفسير الآية بللك وبما جاء في الحديا؛ فإنه لا منافا  بينهما، ولعل ابن 

عباس رن الله عنهما لم يبِّغه الحديا، وعلى  لا فلا موجب لِّعدول عن ظا ر الحديا 

ُما صنع الخطات رحمه الله تعالى، و له طريقته في مثل  له بتأويل الساق بالقدر  أو النفس 

الصفات: لا يثبت حقائقها بل يتأولها على معاٍ  تخالف ظوا ر النصوص. والواجب إجراء 

؛ أ  آمنوا بما دلت "أمرو ا ُما جاءت بلا ُيف"النصوص على ظا ر ا ُما بال الأئمة: 



الاستواء معِّوم والكيف ههول، "ك وغيره: عِّيه ولا تعدلوا  ا عنه، ُما بال الإمام مال

  . "والإيما  به واجب

 

ومثِّه من التبكيت ما يقال لهم بعد ذلك: ": الحاف  بال  13/429) – 157 = 137

، وليس في  لا تكِّيف ما لا يطاق، بل إظهار خرزطم، "ارجعوا وراءُم فالتمسوا نورا"

 لتوبيبي والعقوبة. انتهى. ؛ فإنها لِّزياد  في ا"ُِّف أ  يعقد شعير "ومثِّه: 

ولم يجب عن بصة أت لهب. وبد ادعى بعضهم أ  مسألة تكِّيف ما لا يطاق لم تقع إلا 

 ."بالإيما  فقط، و   مسألة طويِّة الليل ليس  لا موضع ذُر ا

 . 24، ُتاب التوحيد ، باب  7439وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

   89  و)62)انظر التعِّيق على  له اكسألة 

 

وأما احت اج من بال به بتكِّيف أت لهب بالإيما  مع أ  الله أخربر أنه بال الخيبي البراك : 

سيصلي نارًا ذات لهب، وأ  ذلك يستِّزم الجمع بين النقيضين وهما: أمره بالإيما  مع إخرباره 

بأنه لا يؤمن؛ فالجواب: أنه بعد نزول السور  أصبح بمنزلة من عاين العلاب؛ فإنه لا 

هم إيمانهم لأنهم غير مأمورين به تِّك الساعة؛ لأ  التكِّيف والامتثال إنما ينفع ببل ينفع

فِّما رأوا بأسنا بالوا آمنا بالله وحده وُفرنا بما ُنا به موُين فِّم يك "اكعاينة ُما بال تعالى: 

يؤمر الآية  ومعنى  لا أ  أبا لهب بعد نزول السور  لا "ينفعهم إيمانهم كا رأوا بأسنا....

إنه لن يؤمن من بومك إلا من "بالإيما  لانكخاف عاببته ُما بال الله تعالى لنو  في بومه: 

. وعلى  لا فيعِّم بعد نزول السور  أ  أبا لهب لن يؤمن ُما أ  بوم نو  بعد خربر "بد آمن

الله له لن يؤمن أحد منهم، فانقضى بللك وبت الدعو  والإنلار، وحق القول عِّيهم بأنهم 

 أصحاب النار. من 

 



وبوله: فأستأذ  على رت في داره فيؤذ  لي عِّيه، بال ": الحاف  بال  13/429) = 138

الخطات:  لا يو م اككا ، والله منزه عن ذلك، وإنما معناه في داره الت  اتخل ا لأوليائه، 

 ."و   الجنة، و   دار السلام، وأضيفت إليه إضافة تويف مثل: بيت الله وحرم الله

 . 24، ُتاب التوحيد ، باب  7440وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

: يقال في لف  " لا يو م اككا  والله منزه عن ذلك"بول الخطات: بال الخيبي البراك : 

اككا  ما يقال في لف  الجهة بأنه لف  همل؛ فإ  أريد به أ  الله تعالى في مكا  موجود من 

 عن ذلك،اكرِّوبات يحيط به فالله منزه 

 -وليس فوق اكرِّوبات ءء موجود إلا الله تعالى  -وإ  أريد به ما فوق جميع اكرِّوبات 

 فلا يِّزم بإثبات اككا   لا اكعنى محلور.

: لا ريب أ  إضافة الدار إليه إضافة تويف، ولا يِّزم من "في داره"وبوله في الحديا: 

نزه عن الحِّول في ءء من مخِّوباته. وأما ذلك أ  يكو  حالاً في  له الدار؛ فإنه تعالى م

 اكراد  له الدار فالله أعِّم به، وإ  ُا  اكتبادر أنها الجنة.

  131  و)130  و )129) وانظر التعِّيقات

 

بال ابن بطال: معنى رفع الح اب .... إلى بوله: فإ  ": الحاف  بال  13/431) –139

وبد يكو  اكراد بالح اب في بع  الأحاديا ظا ره ليس مردًا بطعا، فه  استعار  جزمًا، 

 ."الح اب الح ، لكنه بالنسبة لِّمرِّوبين، والعِّم عند الله تعالى

 . 24، ُتاب التوحيد ، باب  7443وذلك في ُلامه على حديا ربم 

  

: يدل على أ  الله تعالى "ولا ح اب يح به":  صلى الله عِّيه وسِّمبوله بال الخيبي البراك : 

ه يوم القيامة ُفاحًا بلا واسطة في تمع لهم التكِّيم والرؤية، والح اب اكنف  في يكِّم عباد

وما ُا  لبو أ  يكِّمه الله إلا وحيًا أو من وراء " لا الحديا  و اكثبت في بوله تعالى: 



. والح اب إذا ذُر في مقام نف  الرؤية لا بد أ  يكو  خرارجًا عن ذات الرائ  "ح اب

لرؤية مع سلامة الحاسة. والح اب الل  يمنع رؤية العباد لر م بد يكو  ليكو  مانعًا من ا

صلى الله عِّيه مخِّوبًا، وبد يكو  صفة لله تعالى ُما في الحديا الل  بعد  لا؛ و و بوله 

 "وما بين القوم وبين أ  ينظروا إلى ر م إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عد ":  وسِّم

بما شاء وُيف شاء. وما يكو  حاجبًا لعباده عن رؤيته لا يح به فالله يحت ب من عباده 

ح ابه النور أو ":  صلى الله عِّيه وسِّمسبحانه وتعالى عن رؤيته لخِّقه، ويخهد لهلا بوله 

والحديثا  في صحيح  "النار لو ُخفه لأحربت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خرِّقه

 مسِّم .

معنى رفع ح اب: إزالة الآفة من أبصار اكؤمنين "في بوله: واا تقدم يتبين خرطأ ابن بطال 

؛ فإ  معناه أنه ليس  ناك ح اب يرفع بين اكؤمنين ور م فينظرو  إليه، بل اكانع "... إلبي

لهم من الرؤية أولاً بصور أبصار م عن رؤيته فمتى منحهم الله القدر  على ذلك رأوه. 

لرؤية وأنه يلرى تعالى لا في جهة، وبقولهم: إنه حال في و لا اكعنى يرتبط بقول الأشاعر  في ا

 ُل مكا .

ويتررج ُثير من أحاديا "وما نقِّه الحاف  في ح   لا الحديا عن العلائ  من بوله: 

الصفات على الاستعار  الترييِّية...إلى بوله: وبالحمل على  له الاستعار  الترييِّية يحصل 

م جارٍ على مل ب من ينف  ُثيًرا من الصفات :  لا الكلا"الترِّ. من مهاو  الت سم

ُالأشاعر ، ويحمل نصوصها على اك از إما بالاستعار  أو باك از اكرسل، أو العقلي؛ فهله 

النصوص عند م محمولة على خرلاف ظا ر ا لأ  ظا ر ا عند م تجسيم وتخبيه، فمن 

يه  له النصوص مع نف  أثبت  لا فهو عند م مخبه هسم، وأ ل السنة يثبتو  ما دل ت عِّ

ااثِّة اكرِّوبات، ويقولو : القول في الصفات ُالقول في اللات، والقول في بع  

 الصفات ُالقول في بع .

والله سبحانه وتعالى منزه عما يح به؛ إذ الح اب إنما يحيط بمقدر "وبول العلائ : 

يسمعهم، أو أراد أنه  : إ  أراد أنه تعالى منزه عما يح به عن خرِّقه فلا يرا م ولا"محسوس



منزه عن ح اب مخِّوق يحيط به فهلا حق، وإ  أراد أنه تعالى منزه عن ح اب محسوس 

يح ب الخِّق عن رؤيته مثل النور الل  ورد ذُره في الحديا فهلا ما دلت عِّيه النصوص 

 الوارد  في ذُر الح اب، فنفيه باطل.

الف لِّوابع ومبن  على باطل؛ فإنه : ُلام مخ"إذ الح اب إنما يحيط بمقدر محسوس"وبوله: 

 لا يِّزم أ  يكو  الح اب محيطًا باكحت ب عن غيره.

: يرجع عند م إلى نف  العِّو فوق اكرِّوبات والقول بالحِّول، "بمقدر محسوس"وبوله: 

  ونف  الرؤية الحقيقية، وُل ذلك باطل. 

 

ذلك تاه، فمن أجرى بال اكازر : .... ومن لم يفهم ": الحاف   بال  13/432) – 140

الكلام على ظا ره أفضى به الأمر إلى الت سيم، ومن لم يتضح له وعِّم أ  الله منزه عن الل  

يقتضيه ظا ر ا إما أ  يكلب نقِّتها وإما أ  يؤولها.... وبال الكرماني:  لا الحديا من 

 ."اكتخا ات فإما مفوض، وإما متأول بأ  اكراد بالوجه اللات....

 . 24، ُتاب التوحيد ، باب  7444لامه على حديا ربم وذلك في ُ

  

: يدل على أ  "إلا رداء الكبرياء على وجهه":  صلى الله عِّيه وسِّمبوله بال الخيبي البراك : 

وما نقِّه [، 139]ربم في التعِّيق الل  ببل  لا الح اب بد يكو  صفة ُما تقدم تقرير ذلك

حقيقة الح اب، وأ  اكانع من الرؤية ضعف الحاف   نا عن اكازر  وعياض يقتضي نف  

أبصار العباد فقط، لا أ   ناك ح ابًا بينهم وبين الله تعالى، و لا جارٍ على أصل الأشاعر  

في الرؤية وأنه يلرى لا في جهة بناء على نفيهم لِّعِّو. وُلا ما نقِّه بعد ذلك عن القرطب  

أظهر من أ  يحتاج  صلى الله عِّيه وسِّم وابن بطال  و جارٍ على  لا السَننَ، وُلام الرسول

  إلى  لا التمحل الل  حمل عِّيه رعاية الأصول الفاسد  واكحافظة عِّيها. 

 



بوله: ) باب ما جاء في بول الله تعالى: إ  رحمت الله ": الحاف  بال  13/435) – 141

، و نا بريب من اكحسنين، بال ابن بطال: الرحمة تنقسم إلى صفة ذات، وإلى صفة فعل

يحتمل أ  تكو  صفة ذات، فيكو  معنا ا إراد  إثابة الطائعين، ويحتمل أ  تكو  صفة فعل 

فيكو  معنا ا أ  فضل الله بسوق السحاب وإنزال اكطر بريب من اكحسنين، فكا  ذلك 

 ."رحمة لهم لكونه بقدرته وإرادته...

 . 25وذلك في ُلامه على ُتاب التوحيد، باب 

 

:  لا "الرحمة تنقسم إلى صفة ذات وإلى صفة فعل"بول ابن بطال: اك : بال الخيبي البر

صحيح؛ فإنه سبحانه ذو الرحمة الت  لم يزل متصفًا  ا و   لازمة للاته، و و ذو رحمة يرحم 

 ا من يخاء؛ فالأولى    الصفة اللاتية، والثانية    الصفة الفعِّية، وُلاهما بائم بلاته 

لك لم تكن صفة. ولكن ابن بطال فسر الرحمة اللاتية بالإراد  على سبحانه وتعالى. ولولا ذ

طريقة الأشاعر ، وفسر الرحمة الفعِّية باكفعول اكرِّوق ُسوق السحاب، وُلا التفسيرين 

خرطأ؛ فإ  الرحمة غير الإراد ، والفعل القائم بالفاعل غير اكفعول، والأشاعر  لا يثبتو  

لإراد  ولا يثبتو  فعلًا يقوم بالرب بمخيئته سبحانه، فِّلا حقيقة الرحمة، فِّلا يؤولونها با

يجعِّو  الفعل  و اكفعول، ومعِّوم أ  اكفعول ليس صفة لِّفاعل، بل  و أثر فعِّه. و لا 

صفة فعِّية مخالفة لِّعقل. وتحرير  -و و الرحمة اكرِّوبة ُاكطر  -تبين أ  تسمية اكفعول 

إما أ  تكو  صفة ذاتية أو فعِّية ُما تقدم، وإما أ  تكو  اكقام أ  الرحمة اكضافة لله تعالى 

، ومن الثاني بوله "وأدخرِّن  برحمتك في عبادك الصالحين"مخِّوبة؛ فمن الأول بوله تعالى: 

و و الل  "؛ فإ  اكراد بالرحمة  نا: اكطر. وُقوله تعالى: "فانظر إلى آثار رحمة الله"تعالى: 

أنت "، وُما في حديا الباب من بوله تعالى لِّ نة: "هيرسل الريا  بوًا بين يد  رحمت

 . "رحمت  أرحم بك من أشاء

 

  . 77  و )65) ينوانظر التعِّيق



 

بال ابن بطال عن اكهِّب: يجوز أ  يكو   لا الخصام ": الحاف  بال  13/436) – 142

ز أ  يكو   لا حقيقة بأ  يخِّق الله فيهما حيا  وفهمًا وُلامًا، والله بادر على ُل ءء، ويجو

هازًا ُقولهم: امتلأ الحوض وبال بطن ، والحوض لا يتكِّم وإنما ذلك عبار  عن امتلائه 

 ." ل من مزيد"وُلا في بول النار: وأنه لو ُا  ان ينطق لقال ذلك، 

 . 25، ُتاب التوحيد، باب 7449وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

: بيل إ  "اخرتصمت الجنة والنار....إلبي":  ِّمصلى الله عِّيه وسبوله بال الخيبي البراك : 

 لا الاخرتصام حقيقة بِّسا  اكقال، وأ  الله عز وجل أنطق الجنة والنار، وبيل: إ  الخصومة 

بِّسا  الحال، ومعناه أنه لم يكن نطق ولا ُلام؛ فلُر الخصومة هاز. وبد ذُر ابن بطال 

جب حمل الكلام على الحقيقة ما لم  لين الوجهين عن اكهِّب احتمالاً دو  ترجيح، والوا

يمنع من ذلك مانع، ولا مانع  نا، ولا دليل يدل على صرف الكلام عن ظا ره، فالصواب 

أ  الله تعالى أنطق الجنة والنار فاخرتصمتا ُما ذُر في الحديا. والله تعالى ينطق الجِّود 

لوا لجِّود م لم شهدتم وبا"بالخهاد  على أ ِّها وليس في العاد  أ  تنطق؛ ُما بال تعالى: 

  . "عِّينا بالوا أنطقنا الله الل  أنطق ُل ءء

 

وتصرف البرار  في  لا اكوضع يقتضي موافقة القول ": الحاف  بال  13/440) – 143

 *."الأول، والصائر إليه يسِّم من الوبو  في مسألة حواد: لا أول لها، وبالله التوفيق

 . 27اب وذلك في ُلامه على ُتاب التوحيد ، ب

 

مقصود البرار  بترجمته لهلا الباب بيا  الفرق بين الفعل واكفعول، بال الخيبي البراك : 

غير مخِّوق؛ لأ  ذلك من صفته  -و و تخِّيقه وتكوينه وأمره  -وأ  الفعل القائم بالرب 

 سبحانه، والله بصفاته غير مخِّوق، واكفعول مخِّوق، و و اككوَ  بفعِّه وأمره وتكوينه.



فعول أثر الفعل، والفعل صفة الفاعل، واكفعول ليس صفة له، وما برره البرار   نا فاك

من الفرق بين الفعل واكفعول  و الل  برره في ) باب خرِّق أفعال العباد  ُما أشار إليه 

الحاف ، و لا  و الحق اكوافق لِّعقل والو ، وعلى  لا فنو  الفعل والكلام من الله بديم، 

ادثة تبعًا كخيئته سبحانه وتعالى؛ فإنه لم يزل فعالاً كا يريد، فلا بداية لفاعِّيته، وآحاد ذلك ح

ولم يزل متكِّمًا بما شاء إذا شاء. وأما جنس اكفعول فلا ريب في إمكا  بدمه؛ لأ  ذلك لازم 

دوام فاعِّية الرب وبدرته سبحانه، و لا التقرير يتبين الصواب والخطأ من الأبوال الت  

 الحاف  في  لا اكقام، وبيا  ذلك فيما يلي: نقِّها

: الصواب أ  "وأصِّها أنهم اخرتِّفوا  ل صفة الفعل بديمة أو حادثة...إلبي"بوله:  -1

جنس الفعل القائم بالرب سبحانه بديم وآحاده حادثة، و لا مل ب أ ل السنة، 

ُلاب و و اكراد اا حكاه الحاف  عن أت حنيفة وجماعة من السِّف، وأما بول ابن 

والأشعر  ومن وافقهما بأ  صفة الفعل حادثة فالأظهر أ  مراد م بالفعل: 

اكفعول؛ أ  اكرِّوق، وعند م أنه يمتنع دوام الحواد: في اكان، في ب أ  يكو  

جنس اكرِّوبات حادثًا، وإذا ُا  اكراد من الفعل في بولهم  و اكفعول فلا معنى 

يس صفة لِّفاعل، ويبعد أ  يريدوا بالفعل ما لِّتعبير عنه بالصفة؛ لأ  اكفعول ل

يقوم بالرب سبحانه لأنه لا يجوز عند م أ  يقوم به ما  و حاد: بمخيئته. و لا 

يعِّم أ  الفعل الل  بال أبو حنيفة بقدمه ليس  و الل  بال ابن ُلاب والأشعر  

 بحدوثه، فمتعِّق اكل بين مختِّف، فلا وجه لِّمعارضة بينهما .

: اكراد "ب الأول أنه يوجد في الأزل صفة الخِّق ولا مخِّوق....إلبيفأجا"بوله:  -2

بمعنى  "أنه يوجد في الأزل صفة الخِّق"بالأول: أبو حنيفة ومن بال بقوله. وبوله: 

أ  الله تعالى لم يزل موصوفًا بالخِّق أ  مسمى بالخالق  و الصواب؛ إذ لم يزل الرب 

سم. وبول الأشعر  بأنه لا يكو  خرِّق سبحانه بادرًا على الخِّق مستحقًا لهلا الا

ولا مخِّوق ُما لا يكو  ضارب ولا مضروب: إ  أراد أ  فعل الخِّق يستِّزم 

اكرِّوق فصحيح، وإ  أراد أ  صفة الخالقية تستِّزم مخِّوبًا فممنو ؛ فإ  القادر على 



الخِّق خرالق ولو لم يخِّق، و كلا يقال إ  فعل الضرب يستِّزم مضروبًا، والقادر على 

 ضرب بد يسمى ضاربًا ولو لم يكن منه ضرب بالفعل.ال

: حِّول الحواد: في "فألزموه بحدو: صفات، فيِّزم حِّول الحواد: بالله"بوله:  -3

ذات الله تعالى من الألفاظ اك مِّة اكبتدعة؛ فإ  أريد بنفيه نف  حِّول ءء من 

به فهو باطل؛  اكرِّوبات في ذاته فهو حق، وإ  أريد به نف  بيام الأفعال الاخرتيارية

فإ  الله تعالى لم يزل فعالاً كا يريد، ولا يزال يفعل ما يخاء إذا شاء، فبطل الإلزام. 

ولكن الأشعر  يوافق على نف  بيام الأفعال الاخرتيارية به سبحانه، ولهلا أجاب 

. و و ُلام ليس بسديد؛ "إ   له الصفات لا تحد: في اللات شيئًا جديدًا"بقوله: 

له الصفات حادثة، وُانت بائمة بلات الله، فقد حد: في اللات ءء فإذا ُانت  

جديد، وإ  لم تكن بائمة باللات فِّيست بصفات؛ لأ  الصفة لا بد أ  تقوم 

 باكوصوف.

: الصواب أ   لا "فتعقبوه بأنه يِّزم أ  لا يسمى في الأزل خرالقًا ولا رازبًا"بوله:  -4

يسمى خرالقًا ورازبًا ولو بدر أنه لم يقع ليس بلازم؛ لأ  القادر على الخِّق والرزق 

معناه عند م أنه لا يكو  بمخيئته، و لا لا  "إ  ُلام الله بديم"منه الفعل. وبولهم: 

يصح على الإطلاق، بل إنه سبحانه لم يزل يتكِّم إذا شاء بما شاء ُيف شاء، فكلامه 

ه. وبول بع  بديم النو  حاد: الآحاد. وبدم أسمائه سبحانه معِّوم من  بدم ُمال

إ  إطلاق اسم الخالق الرازق على الله ببل أ  يخِّق ويرزق بطريق "الأشعرية: 

:  لا القول باطل؛ فإ  القادر على الخِّق والرزق  و خرالق حقيقة رازق "اك از

حقيقة، ُما أ  القادر على الكلام متكِّم وإ  ُا  في الحال لا يتكِّم. وبول 

يقتضي أ   "جارية هرى الأعلام...إلبي -اللهأ  أسام   -إ  الأسام "الأشعر : 

أسماء الله تعالى لا تدل على معاني بل    أعلام محضة، و لا ُقول اكعتزلة. 

والصواب أ  أسماء الله تعالى أعلام وصفات؛ فتتحد في دلالتها على اللات وتختِّف 

ها بالحقيقة في دلالتها على الصفات، و لا يعِّم أ  أسماء الله تعالى دالة على معاني



الِّغوية والوعية، واسم الفاعل والفعال يصدق على من ُا  بادرًا على الفعل وإ  

ر أنه لم يفعل ُما تقدم والله أعِّم.    بلدِّ

 

  بال: "ولقد سبقت ُِّمتنا لعبادنا اكرسِّين)بوله: )باب بوله تعالى:  13/441) – 144

لات .... من بال: اكراد بالرحمة إراد  وأشار به إلى ترجيح القول با  الرحمة من صفات ال"

 ."إيصال الثواب، وبالغضب إراد  إيصال العقوبة...

 . 28وذلك في ُلامه على ُتاب التوحيد، باب 

 

السبق يراد به التقدم في الزما ، ويراد به الغِّبة. والسبق في الآية الأظهر بال الخيبي البراك : 

القدر بأ  النصر والغِّبة لرسِّه وجنده، ُما يخهد  فيه: اكعنى الأول؛ فيكو  اكراد به سبق

 ."ُتب الله لأغِّبن أنا ورسلي"لللك بوله تعالى: 

ُما أ  السبق في الآية يتضمن اكعنى الثاني. والأظهر في سبق الرحمة اكعنى الثاني، ويؤيده أ  

 ."إ  رحمت  تغِّب غضب "الحديا ورد بِّف  : 

عا : صفة ذاتية، وصفة فعِّية، ولا ريب أ  الرحمة اللاتية والرحمة اكضافة إلى الله تعالى نو

زل، فيصح أ  يقال: لم يزل سابقة لِّغضب في الزما ؛ لأنه سبحانه موصوف  ا في الأ

 .رحيمًا 

وأما الغضب فهو صفة فعِّية، فهو تابع كخيئته، والأظهر أ  الرحمة الت  تسبق وتغِّب 

 ه سبحانه .الغضب    الرحمة الفعِّية الت  تكو  بمخيئت

وأما سبق الكتاب في حديا ابن مسعود رن الله عنه فالأظهر فيه  و اكعنى الثاني، وإ  

ُا  اكعنى الأول ثابتًا لِّكتاب لأ  اكراد به ُتاب القدر. والظا ر أ  مراد البرار  بالترجمة 

 لا شأنه لا بد أ   و الاستدلال على أ  ُلام الله تعالى ورحمته من أفعاله التابعة كخيئته، وما 

يسبق بعضه بعضًا، فوصف بع  ُلامه بالسبق يدل على ذلك. وأمره الكوني والوع  من 



أ  حديا إ   –وأشار به "ُلامه سبحانه، و لا يتبين الخطأ في بول الحاف  عن البرار : 

 ."إلى أ  الرحمة صفة ذاتية -رحمت  سبقت غضب 

ف الرحمة بالسبق على أنها من صفات وبد غفل عن مراده من بال: دل وص"وبوله: 

: فالصواب مع  لا القائل خرلافًا لِّحاف ؛ فهله الرحمة اكوصوفة بالسبق صفة فعِّية "الفعل

 ُما تقدم .

وبد تقدم في غير موضع أ  الأشاعر  ينفو  حقيقة الرحمة والغضب، وأ ل التأويل منهم 

ُما ينفو  بيام الأفعال  -ف   نا و و اكعنى الل  أشار إليه الحا -يفسرونهما بالإراد  

الاخرتيارية به سبحانه؛ فِّللك بالوا: إ  الرحمة صفة ذاتية و   الإراد ، وإ  ُلام الله بديم 

لا يكو  ءء منه بمخيئته ولا يسبق بعضه بعضًا، ولللك استخكِّوا وصف الرحمة والكِّمة 

عالى لم يزل، وآحاده تحد: بالسبق ُما أشار الحاف . ومل ب أ ل السنة أ  جنس ُلام الله ت

  تبعًا كخيئته؛ فِّم يزل سبحانه يتكِّم بما شاء إذا شاء. 

 

... فمن بدر عِّيه باكعصية ُا  ذلك علامة على أنه بدر ": الحاف  بال  13/449) -145

عِّيه بالعقاب إلا أ  يخاء أ  يغفر له من غير اكوُين، ومن بدر عِّيه بالطاعة ُا  ذلك 

بدر عِّيه بالثواب، وحرف اكسألة أ  اكعتزلة باسوا الخالق على اكرِّوق، علامة على أنه 

 ."و و باطل...

 . 31وذلك في ُلامه على ُتاب التوحيد، باب 

 

: جعل "فمن بدر عِّيه باكعصية ُا  ذلك علامة.... إلبي"بوله: بال الخيبي البراك : 

: أنه لا أثر لهما في الجزاء وإنما اكعصية علامة على العقاب والطاعة علامة على الثواب معناه

مرد الجزاء مح  اكخيئة من الله تعالى، و لا بول القدرية الجبرية الجهمية؛ فإ  من مل بهم 

نف  الأسباب وأنها مح  أمارات على ما يحدثه الله سبحانه، ومعنى ذلك أ  الله يخِّق عند ا 

ء اكصاحبة، وبد تبعهم الأشاعر  في لا  ا؛ فِّيس عند م في أفعال الله تعالى باء سبب بل با



ذلك، فما ذُره الحاف  من أ  الطاعة واكعصية علامة  و من بولهم، و و راجع إلى بولهم في 

نف  الأسباب، ومن فرو  بولهم في الأسباب: بولهم في أفعال العباد أنها ُسب من العباد، 

ل العبد يحد: عند بدرته والكسب عند م ما يحد: عند القدر  الحادثة؛ ومعنى ذلك أ  فع

  لا بقدرته. 

 

بال ابن بطال: استدل البرار   لا على أ  بول الله ": الحاف  بال  13/453) – 146

بديم للاته بائم بصفاته لم يزل موجودًا به..... ومِّر. ذلك، بال البيهق  في ُتاب 

 .": القرآ  ُلام الله، وُلام الله صفة من صفات ذاته..."الاعتقاد"

 . 32لك في ُلامه على ُتاب التوحيد، باب وذ

 

: "استدل البرار   لا على أ  بول الله بديم....إلبي"بول ابن بطال: بال الخيبي البراك : 

تحريف لكلام البرار  عن وجهه، بل استدل البرار  بالآية على أ  ما سمعه اكلائكة 

ولم يقل ماذا "الاستدلال: وفزعوا منه ُلام الله، وأنه ليس بمرِّوق؛ ولهلا بال في وجه 

وفي ذلك رد على من بال: إ  ُلام الله مخِّوق، ولكن ابن بطال و و من  "خرِّق ربكم

الأشاعر  ُما يظهر من سائر ُلامه حمل ُلام البرار  على مل به؛ و و أ  ُلام الله بديم 

رد من مطِّقًا، لا يكو  ءء منه بمخيئته، وأنه ليس بحرف ولا صوت، وفي  له الآية وما و

الحديا في معنا ا أبِّغ رد على  لا اكل ب؛ ففز  اكلائكة ُا  لسما  ُلام الله تعالى الل  

تكِّم به في ذلك الوبت، فإذا زال الفز  عن بِّو م بالوا: ماذا بال ربكم؟ فعِّم أنهم سمعوا 

  . "؟ولم يقل: ما ذا خرِّق ربكم "بول الله تعالى ولم يسمعوا مخِّوبًا؛ ولهلا بال البرار : 

 

بال البيهق : الكلام ما ينطق به اكتكِّم ...إلى بوله: ": الحاف  بال  13/458) -147

ه ذا حروف وأصوات،  عَ ُلامل
م  فسماه ُلامًا ببل التكِّم به، بال: فإ  ُا  اكتكِّم ذا مخارج سل



وإ  ُا  غير ذ  مخارج فهو برلاف ذلك، والبار  عز وجل ليس بل  مخارج، فلا يكو  

 ."حروف وأصوات....ُلامه ب

 ، حديا جابر .32وذلك في ُلامه على ُتاب التوحيد، باب 

 

:  لا من "بال البيهق : الكلام ما ينطق به اكتكِّم... إلبي"بوله: بال الخيبي البراك : 

البيهق  من ع يب القول، و و يدل على أ  اللُ  والعالم بد ينبو فهمه فيقع في خرطأ فاد . 

أخرطاء عد ، أولها وأصِّها: نف  أ  يكو  ُلام الله  -الله تعالى رحمه -وبد تضمن ُلامه 

تعالى بحرف وصوت؛ و لا  و مل ب الأشاعر  في ُلام الله تعالى؛ فإ  ُلام الله عند م 

معنى نف ، و و مل ب باطل مخالف لِّكتاب والسنة وإجما  سِّف الأمة؛ فقد أخربر 

يدل على أنه ُِّمه بصوت، وأ  موسى  سبحانه أنه ناجى موسى عِّيه السلام وناداه، و لا

 سمع ُلام الله عز وجل من الله تعالى.

الثاني: دعواه أ  الكلام ما يستقر في نفس اكتكِّم مستدلاً على ذلك بقول عمر رن الله عنه، 

والصواب أ  الكلام مطِّقًا ما يتكِّم به اكتكِّم، وإذا أريد به ما في النفس وجب تقييده ُما 

 ."يقولو  في أنفسهم ... الآيةو"بال سبحانه: 

الثالا: دعواه أ  الكلام لا يسمع إلا من ذ  اكرارج، ومعناه: أ  من ليس ُللك فلا 

يكو  ُلامه بصوت، فِّللك لا يسمع منه، و لا باطل؛ فإ  اكلائكة يتكِّمو  بكلام 

نطْ ق  مسمو ، ولا يِّزم من ذلك أ  يكو  لهم مخارج. وأيضًا فإ  الله تعالى بادر على أ  يل

نطْ ق الجِّود والأسما   الجماد، ولا يِّزم أ  يكو  نطقه بمرارج، وبد أخربر سبحانه أنه يل

والأبصار والأيد  والأرجل، ولا يِّزم من ذلك أ  يكو  بمرارج، و لا يبطل دعوى أ  

إثبات الحرف والصوت لكلام الله تعالى يستِّزم أ  يكو  له مخارج مع أ  إضافة اكرارج إلى 

  تعالى اا يجب الإمساك عنه نفيًا أو إثباتًا. الله 

 



وإذا ثبت ذُر الصوت  له الأحاديا الصحيحة ": الحاف  بال  13/458)  -148

 ."وجب الإيما  به، ثم إما التفوي ، وإما التأويل، وبالله التوفيق

 ، حديا جابر.32وذلك في ُلامه على ُتاب التوحيد، باب 

 

إذ "ن الحاف  ابن ح ر رحمه الله تعالى تعقبه لِّبيهق  بقوله: بد أحسبال الخيبي البراك : 

وإذا ثبت ذُر الصوت  له الأحاديا "وبوله:  "الصوت بد يكو  من غير مخارج

 ."الصحيحة وجب الإيما  به

. وبد تقدم في أُثر "ثم إما التفوي  وإما التأويل"ولكن يعكر على بوله ذلك بوله بعده: 

 لتأويل طريقا  للأشاعر  في نصوص ما ينفونه من الصفات. من تعِّيق أ  التفوي  وا

 

بوله: )فيناد  بصوت: إ  الله يأمرك أ  تخرج من ": الحاف  بال  13/460) -149

ذريتك بعثًا إلى النار   لا آخرر ما أورد منه من  له الطريق، وبد أخررجه بتمامه في تفسير 

بوطا للأُثر بكسر الدال، وفي رواية أت مض "فيناد "سور  الحج بالسند اكلُور  نا، ووبع 

إ  الله "ذر بفتحها على البناء لِّم هول، ولا محلور في رواية الجمهور؛ فإ  برينة بوله: 

 ."تدل ظا رًا على أ  اكناد  مِّك يأمره الله بأ  يناد  بللك... "يأمرك

 .32، ُتاب التوحيد، باب 7483وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

فإ  برينة بوله: إ  الله يأمرك، تدل ظا رًا على أ  اكناد  "بوله: لبراك : بال الخيبي ا

: خرطأ ظا ر؛ فإ  دعوى أ  اكناد  مِّك دعوى لا دليل عِّيها، فه  من "مِّك...إلبي

تحريف الكِّم عن مواضعه، و لا مبن  على أصل باطل، و و أ  الله تعالى لا يوصف بالنداء 

م الله ليس بصوت، و لا مل ب الأشاعر ، واستدلال لأ  النداء يدل على الصوت، وُلا

وجهه: أنه ذُر الاسم الظا ر لا  "إ  الله يأمرك"الحاف  على  لا التأويل بقوله في الحديا: 



عما جاء في القرآ  في  -عفا الله عنه  -ضمير اكتكِّم، فِّم يقل: إني آمرك. و لا غفِّة منه 

ل النداء في  لا الحديا بنداء "يأمر بالعدل إ  الله"، وبوله: "إ  الله يأمرُم"بوله:  . ومَن أو 

وناداهما "، وبوله سبحانه: "ويوم ينادطم"مِّك ُيف يستطيع أ  يؤول مثل بوله تعالى: 

 . "وناديناه من جانب الطور الأيمن"، وبوله تعالى: "ر ما

 

 ."...وأثبتت الحنابِّة أ  الله متكِّم بحرف وصوت.": الحاف  بال   13/460) – 150

 . 32، ُتاب التوحيد،  باب 7483وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

: تخصي. الحنابِّة "وأثبت الحنابِّة أ  الله متكِّم بحرف وصوت"بوله: بال الخيبي البراك : 

بللك لا وجه له؛ بل إثبات الحرف والصوت  و مل ب أ ل السنة والجماعة من الحنابِّة 

من أتبا  اكلا ب الأربعة وغير م؛ فإ  أتبا   وغير م، ونف  ذلك  و مل ب الأشاعر 

اكلا ب الأربعة منهم من  و على مل ب السِّف، و لا  و الغالب على متقدميهم، ومنهم 

 من  و على مل ب الخِّف، و م ُثير من متأخررطم. 

 

بال الخيبي أبو محمد بن أت جمر : في تعبيره عن ُثر  ": الحاف  بال  13/462) -151

 ."ب تأنيس العباد وإدخرال اكسر  عِّيهم....الإحسا  بالح

 . 33، ُتاب التوحيد، باب 7485وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

: تأويل "في تعبيره عن ُثر  الإحسا  بالحب... إلبي"بول ابن أت جمر : بال الخيبي البراك : 

يل؛ فالواجب مبن  عنده على نف  حقيقة اكحبة عن الله تعالى، ولا موجب لهلا النف  والتأو

إثبات اكحبة لله تعالى على ما يِّيق به ُسائر الصفات من عِّمه وسمعه وبصره سبحانه 

وتعالى. ونف  جميع الصفات  و مل ب الجهمية واكعتزلة، والتفريق بين الصفات مل ب 



الأشاعر ؛ وُلاهما منحرف عن الصرا  اكستقيم، ومخالف كل ب السِّف الصالح 

 والتابعين. 

 

بوله: )باب بول الله تعالى: يريدو  أ  يبدلوا ُلام الله  ": الحاف  بال  13/467) -152

ُلا لِّ ميع، زاد أبو ذر: الآية، بال ابن بطال: أراد  له الترجمة وأحاديثها ما أراد في 

 ."الأبواب ببِّها أ  ُلام الله تعالى صفة بائمة به، وأنه لم يزل متكِّمًا ولا يزال

 . 35ُتاب التوحيد، باب وذلك في ُلامه على 

 

: تقصير في مراد "أراد  له الترجمة وأحاديثها...إلبي"بول ابن بطال: بال الخيبي البراك : 

البرار ؛ فمراده رحمه الله تعالى  له الترجمة وأحاديثها تقرير أ  ُلام الله صفة بائمة به 

خرلافًا لِّكلابية والأشاعر   خرلافًا لِّمعتزلة، وأنه لم يزل متكِّمًا ولا يزال إذا شاء بما شاء

القائِّين بأ  ُلام الله تعالى بديم لا تتعِّق به اكخيئة، ولهلا ابتصر ابن بطال في مراد البرار  

على إثبات القدم، فالصواب أ  ُلام الله تعالى صفة ذاتية فعِّية، فالآيات والأحاديا دالة 

لى بديم النو ، حاد: الآحاد على أ  الله تعالى بال ويقول، ونادى ويناد ، فكلامه تعا

 بمخيئته سبحانه وتعالى. 

 

و و ظا ر في اكراد سواء ُا  اكناد  به مِّكا بأمره أو لا؛ ": الحاف  بال  13/468) – 153

لأ  اكراد إثبات نسبة القول إليه، و   حاصِّة على ُل من الحالتين، وبد نبهت على من 

 ."ا فيناد أخررج الزياد  اكصرحة  بأ  الله يأمر مِّكً 

 . 35، ُتاب التوحيد، باب 7494وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 



لقد حق اكعطِّة من الجهمية واكعتزلة ومن تبعهم من الأشاعر   لا بال الخيبي البراك : 

الحديا كرالفته لأصولهم؛ فإ  الجهمية واكعتزلة ينفو  عن الله تعالى جميع الصفات اللاتية 

 متأخرر  الأشاعر  في نف  الصفات الفعِّية.والفعِّية، وتبعهم 

من يدعوني "وبد دل  لا الحديا على أنه تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في آخرر الِّيل فيقول: 

، فهلا النزول و لا القول فعل من الرب سبحانه بمخيئته في ذلك الوبت. وأ ل ".... إلبي

والتكييف، وأما النفا  لِّصفات  السنة والجماعة يثبتو  ذلك على حقيقته مع نف  التمثيل

والأفعال الاخرتيارية فللك عند م اتنع؛ فمنهم من يرد  لا الحديا زاعمًا أنه خربر آحاد، 

ومنهم من يوجب فيه التفوي  أو التأويل. والحديا ن. في معناه؛ فكل تأويل أولوه به 

ه، و و الل  فهو تحريف لِّكِّم عن مواضعه، فالله تعالى  و الل  ينزل ُيف شاء لا غير

يقول: من يدعوني، ولا يجوز أ  يقول اكِّك: من يدعوني، ومن بديع الرد على من ينف  

النزول الإله  بول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إذا بال لك الجهم : أنا أُفر برب 

  يزول عن مكا ، فقل: أنا أومن برب يفعل ما يخاء. 

 

سماء الدنيا بن حزم النزول بأنه فعل يفعِّه الله في وتأول ا": الحاف  بال  13/468) –154

...". 

 . 35، ُتاب التوحيد، باب 7494وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

: معناه "النزول فعل يفعِّه الله في سماء الدنيا...إلبي"بول ابن حزم بأ : بال الخيبي البراك : 

الصفات، ونفا  بيام الأفعال  أ  النزول ليس فعلًا بائمًا بالرب، و لا جار على مل ب نفا 

 الاخرتيارية به سبحانه، و و باطل.

وتنظير النزول في الحديا بقول القائل: نزل لي فلا  عن حقه غفِّة أو مغالطة؛ لأ  الل  في 

ى ) بإلى   ونو  اكتعِّق مختِّف  .الحديا معد 

 



الصعود  التأويلَ،  فكما بَب لَ النزولل التأويلَ لا يمنع بَبولل ": الحاف  بال  13/468) -155

 ."والتسِّيم أسِّم ُما تقدم، والله أعِّم

 .35، ُتاب التوحيد، باب 7494وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

الحق إمرار نصوص النزول والصعود وسائر الصفات على ظا ر ا بال الخيبي البراك : 

 .اللائق به سبحانه، ولا موجب لعقل ولا ح  لصرفها عن ذلك

 

: والظا ر أ   لا من تخِّيط اليهود الخطات ثم بال": الحاف  بال  13/477) -156

نكير له، وتحريفهم، وأ  ضحكه عِّيه الصلا  والسلام إنما ُا  على معنى التع ب وال

 ."والعِّم عند الله تعالى

 .36، ُتاب التوحيد، باب 7513وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

م الخطات في موضعه الل  أشار إليه الحاف ، وبلينِّ تقدم التعِّيق على ُلابال الخيبي البراك : 

أ  ُل ما باله الخطات في  لا الحديا من التأويل والتعِّيل باطل مبن  على باطل و و: نف  

حقيقة اليدين، وحقيقة الأصابع. ومل ب أ ل السنة إثبات ذلك على حقيقته اللائقة بالرب 

ع لا تخبه ما لِّمرِّوق من ذلك، ولا يعقل سبحانه؛ فِّه تعالى وجه، وله يدا ، وله أصاب

 العباد ُيفية ذلك. 

   121) وانظر التعِّيق

 

بوله: )يدنو أحدُم من ربه : بال ابن التين: يعن  يقرب ": الحاف  بال  13/477) – 157

 ."من رحمته، و و سائغ في الِّغة؛ يقال: فلا  بريب من فلا  ويراد الرتبة

 . 36، ُتاب التوحيد، باب 7514وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 



: تأويل لا موجب له، والصواب أ  " يعن : يقرب من رحمته..."بوله: بال الخيبي البراك: 

ب من شاء من خرِّقه ويدنيه ُيف شاء،  الله تعالى يقرب من خرِّقه إذا شاء ُيف شاء، ويلقر 

ربه؛ يؤُد   و على ظا ره، وأ  العبد يقرب من "يدنو أحدُم من ربه"فقوله في الحديا: 

. واللين أولوا ذلك بالدنو من الرحمة حمِّهم على ذلك بولهم: "فيضع عِّيه ُنفه"ذلك بوله: 

إ  الله في ُل مكا ، فِّيس بع  الخِّق أبرب إليه من بع ، ولا اكلائكة اكقربو  اللين 

 م عنده لا يستكبرو  عن عبادته ولا يستحسرو . والل  دل عِّيه العقل والسمع أ  الله 

الى بلاته في العِّو ليس حالاً في اكرِّوبات، ولا في ءء من اكرِّوبات تعالى الله عما يقول تع

  الظاكو  والجا ِّو  عِّوًا ُبيًرا. 

 

وبد أزال العِّماء إشكاله؛ فقال القان عياض في ": الحاف  بال  13/484) -158

مكا  ولا برب زما ، وإنما الخفاء: إضافة الدنو والقرب إلى الله تعالى أو من الله ليس دنو 

إبانة لعظيم منزلته وحيف رتبته، وبالنسبة إلى الله  صلى الله عِّيه وسِّم و بالنسبة إلى النب  

وُلا  "ينزل ربنا إلى السماء"عز وجل تأنيس لنبيه وإُرام له، ويتأول فيه ما بالوه في حديا: 

ه: الدنو هاز عن القرب وبال غير "من تقرب من  شبرً اً تقربت منه ذراعًا"في حديا: 

 ."اكعنو  لإظهار عظيم منزلته عند ربه تعالى

 . 37، ُتاب التوحيد، باب 7516وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

إضافة الدنو والقرب إلى الله تعالى أو من الله ليس "بول القان عياض: بال الخيبي البراك : 

 : "دنو مكا  ولا برب زما ... إلبي

 ربم رب سبحانه وبربه من عبده، وفي دنو العبد وبربه من ربه التعِّيق السابقانظر في دنو ال

  67  و)157)

 

 ."واكل ب الحق أ  لا جبر ولا بدر": الحاف  بال  13/491) – 159



 . 40وذلك في ُلامه على ُتاب التوحيد، باب 

 

نف  مل ب  : اكراد  لا"واكل ب الحق أ  لا جبر ولا بدر"بوله: بال الخيبي البراك: 

الجبرية ومل ب القدرية في أفعال العباد. ولا ريب أ  في ُلا اكل بين حقًا وباطلًا؛ فقول 

الجبرية إ  أفعال العباد مخِّوبة لله حق، ونفيهم لقدر  العبد ومخيئته وإضافة أفعاله إليه 

م بقدر  حقيقةً باطل، وبول القدرية: إ  أفعال العباد    أفعالهم حقيقة، وإنها وابعة منه

منهم ومخيئة حق، ونفيهم أ  تكو  مخِّوبة لله تعالى ولا وابعة بمخيئته، بل بمح  مخيئة 

 العبد باطل.

وُللك بول الأشاعر : إ  أفعال العباد خرِّق لله، وُسب من العباد. ومعنى أنها ُسب: أ  

لابة بينهما إلا الله تعالى يخِّقها عند بدرتهم لا بقدرتهم؛ فلا أثر لقدرتهم في أفعالهم وما الع

الابترا . و لا راجع إلى مل بهم في الأسباب، و و نف  تأثير ا في مسبباتها. وفيما بالوه في 

أفعال العباد حق وباطل؛ فإثباتهم خرِّق الله لأفعال العباد وإثباتهم لقدر  العبد حق، ونف  أ  

عند بدرتهم  تكو  أفعالاً لهم حقيقة، ونف  تأثير بدرتهم فيها وتعبير م عن حدوثها

 بالكسب باطل.

و لا يتبين أ  ما ذُره الحاف  عن الكرماني أو غيره  و مل ب الأشاعر . ومل ب أ ل 

السنة والجماعة أ  أفعال العباد مخِّوبة لله تعالى، و   أفعال لهم حقيقة وابعة بقدرتهم 

لهم إلا بعد ومخيئتهم، والله خرالقهم، وخرالق مخيئتهم وبدرتهم وأفعالهم، وأنه لا مخيئة 

  . "وما تخاءو  إلا أ  يخاء الله"مخيئته سبحانه ُما بال تعالى: 

 

ومن شد  الِّبس في  له اكسألة ُثر النه  عن ": الحاف    بال494 -13/493) -160

الخوض فيها، واُتفوا باعتقاد أ  القرآ  ُلام الله غير مخِّوق، ولم يزيدوا على ذلك شيئًا، 

 ." اكستعا و و أسِّم الأبوال، والله

 . 40وذلك في ُلامه على ُتاب التوحيد، باب 



 

 بال الخيبي البراك : 

أولاً: لا يسِّم لِّحاف  دعوى شد  الِّبس في مسألة ُلام الله تعالى عند السِّف ونهيهم عن 

الخوض فيها، بل    عند السِّف والأئمة موبة بينة لا لبس فيها ولا خرفاء، ولم ينهوا عن 

ضوا فيها صدعًا بالحق وردًا لِّباطل، وإنما الِّبس في  له اكسألة عند الخوض فيها، بل خرا

 طوائف اكتكِّمين اكبتدعين، ولهلا فربوا دينهم شيعًا ُما ذُر الحاف   نا أباويِّهم.

ثانياً: بوله إ  السِّف اُتفوا بأ  القرآ  ُلام الله غير مخِّوق ُلام حق، لكنه ُلام همل لا 

يزه عن غيره؛ فالصواب أنهم لم يكتفوا  لا الإجمال بل بالوا في يحرر مل ب السِّف، ولا يم

القرآ  إنه ُلام الله منزل غير مخِّوق منه بدأ وإليه يعود، وبالوا: إ  الله لم يزل متكِّمًا إذا شاء 

بما شاء ُيف شاء، وبالوا: إ  ُلام الله صفة بائمة به ُسائر صفاته، وإنه حروف وأصوات 

وسى عِّيه السلام سمع ُلام الله من الله. فتحرير اكل ب الحق في يكو  بمخيئته، وإ  م

ُلام الله تعالى أنه: صفة بائمة به خرلافًا لِّ همية واكعتزلة، وأنه لم يزل متكِّمًا خرلافًا 

لِّكرامية، وأنه يتكِّم بمخيئته خرلافًا لِّكلابية والأشاعر  والساكية، وأ  ُلامه بحرف 

بل لو ُا  "، خرلافً َا لِّكلابية والأشاعر ؛ بال تعالى: وصوت وأ  معانيها لا حصر لها

. "البحر مدادًا لكِّمات رت لنفد البحر ببل أ  تنفد ُِّمات رت ولو جئنا بمثِّه مددًا

والحاصل أ  مل ب السِّف في القرآ  وفي ُلام الله حق مح ، وُل بول خرالفه ففيه حق 

 وباطل. 

 

 لا الباب ما ذ ب إليه أ  الله يتكِّم متى إ  غرضه في ": الحاف  بال  13/496) – 161

شاء، و لا الحديا من أمثِّة إنزال الآية بعد الآية على السبب الل  يقع في الأرض، و لا 

 ."ينفصل عنه من ذ ب إلى أ  الكلام صفة بائمة بلاته

 . 41، ُتاب التوحيد، باب 7521وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 



ما باله الحاف  عن غرض البرار  في  له الترجمة أظهر من  لا ريب أ  بال الخيبي البراك :

بول ابن بطال لِّوجه الل  ذُره الحاف ، ولا ريب أ  مل ب البرار  أ  الله تعالى يتكِّم 

متى شاء. ووجه استدلال البرار  على  لا بالحديا أ  الآية نزلت بعد تحاور أولئك 

 النفر، و لا يتضمن أ  الله تكِّم  ا حينئل.

: معناه أ  "و لا ينفصل عنه من ذ ب إلى أ  الكلام صفة بائمة بلاته"ل الحاف : وبو

اكرالف لِّبرار  في مل به يجيب عن استدلاله بأ  الآية نزل  ا اكِّك من الِّو  اكحفوظ 

أو من بيت العز ، لا أنه سمعها من الله تعالى. و لا الجواب أصِّه الأثر اكرو  عن ابن 

إ  القرآ  نزل جمِّة واحد  إلى السماء الدنيا، ثم أنزل إلى الأرض "ما: عباس رن الله عنه

، ولكن الل  عِّيه أ ل السنة أ  الرو  الأمين جبريل عِّيه السلام ينزل بالقرآ  من "ن ومًا

وبال سبحانه:  "بل نزَله رو  القدس من ربك"الله تعالى، وأ  الله يكِّمه به؛ ُما بال تعالى: 

ولا منافا  بين  لا وبين ُو  القرآ  مكتوبًا في أم  "الله العزيز الحكيمتنزيل الكتاب من "

الكتاب. وفي تعبير الحاف  عن مل ب اكرالف لِّبرار  ما يو م أ  مل ب البرار  

يقتضي أ  ُلام الله ليس بائمًا به، و لا خرطأ، بل يقول إنه بائم به بمخيئته؛ فهو فعل من 

كل ب البرار   و بول من يقول: إ  ُلام الله تعالى  أفعاله سبحانه. واكل ب اكناب 

  بديم لا تتعِّق به اكخيئة؛ ُما  و بول الكلابية والأشاعر . 

 

بال ابن بطال: غرض البرار  الفرق بين وصف ُلام ": الحاف  بال  13/497) -162

مه القائم الله تعالى بأنه مخِّوق وبين وصفه بأنه محد:...إلى أ  بال: فإذا لم يجز وصف ُلا

 ز وصفه بأنه محد: ... بلاته تعالى بأنه مخِّوق لم يج

بِّت: والاحتمال الأخرير أبرب إلى مراد البرار ؛ كا بدَمت ببل أ  مبنى  له التراجم عنده 

 ."على إثبات أ  أفعال العباد مخِّوبة، ومراده  نا الحد: بالنسبة للإنزال

 . 42وذلك في ُلامه على ُتاب التوحيد، باب 

 



غرض البرار  الفرق بين وصف ُلام الله تعالى بأنه "بول ابن بطال: بال الخيبي البراك : 

: لا شك أنه أبرب اا رجحه الحاف  في آخرر الكلام " مخِّوق وبين وصفه بأنه محد:...

؛ أ  أ  اكحد:  و الإنزال لا ُلام الله تعالى.  "ومراده  نا الحد: بالنسبة للإنزال"بقوله: 

يد عن مراد البرار  في الترجمة وما اشتمِّت عِّيه. والصواب أ  مراد البرار  بل  لا بع

 و إثبات بيام الأفعال الاخرتيارية به سبحانه، وأ  ُلامه من أفعاله الت  يحدثها بمخيئته 

؛ أ  إحداثه كا "وأ  حدثه لا يخبه حد: اكرِّوبين"سبحانه؛ ولهلا بال رحمه الله تعالى: 

اكرِّوبين لأفعالهم لأ  إحداثه فعل بائم به فهو من صفاته الفعِّية. شاء لا يخبه إحدا: 

بْ ابن بطال البرار  في وصف القرآ  بأنه محد: وتأويلاته للآية مبن  على مل ب  وتعقُّ

الأشاعر  في ُلام الله تعالى؛ و و أنه معنى نف  بديم لا يكو  بمخيئته؛ فهو صفة ذاتية له 

 السنة والجماعة في ُلام الله تعالى. ُحياته، و و خرلاف مل ب أ ل 

 . 161)انظر التعِّيق السابق في تفصيل مل ب أ ل السنة في ذلك 

  ودعوى ابن بطال أ  اكحد: واكرتر  واكنخأ واكرِّوق مترادفة انوعة. 

 

فقال ابن التين أيضا:  لا من الداود  عظيم؛ لأنه يِّزم ": الحاف  بال  13/498)  – 163

 ."الله تعالى متكِّمًا بكلام حاد: فتحل فيه منه أ  يكو 

 . 42وذلك في ُلامه على ُتاب التوحيد، باب 

 

اللُر في  له الآية  و القرآ  و و محد: عندنا... "بول الداود : بال الخيبي البراك : 

: ظا ره موافق لظا ر مراد البرار  بالاستخهاد بالآية. واستعظام ابن التين لكلام "إلبي

عقب الحاف  له متأولاً ُلام الداود  مبن  على مل بهما في ُلام الله تعالى؛ و و الداود ، وت

أنه بديم فلا يكو  بمخيئته. وفهم ُلام الداود  على حقيقته يتوبف على معرفة مل به في 

   ُلام الله تعالى، ومن أ  الطوائف  و. 

 



فيه إضافة الفعل   برآنه فإذا برأناه فاتبع)بوله تعالى:  ": الحاف  بال : 13/500) -164

إلى الله تعالى والفاعل له من يأمره بفعِّه... إلى بوله: ففيه بيا  لكل ما أشكل من ُل فعل 

 ."ينسب إلى الله تعالى اا لا يِّيق به فعِّه من اك  ء والنزول ونحو ذلك، انتهى

 . 43، ُتاب التوحيد، باب 7524وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

: اكعروف في التفسير أ  اكراد براء  "فإذا برأناه فاتبع برآنه"بوله تعالى: اك : بال الخيبي البر

، وذلك بأمره سبحانه، فأضاف القراء   صلى الله عِّيه وسِّمجبريل عِّيه السلام على النب  

إلى نفسه سبحانه لأنها اا تفعِّه اكلائكة بأمره، وما فعِّته اكلائكة بأمره يضيفه الله تعالى 

ه لأنه اا فعِّه بواسطة ملائكته. ويخهد لهلا ما جاء عن السِّف في تفسير بوله تعالى: لنفس

: بالوا: اكراد برب ملائكته سبحانه، ومثل  لا لا يجر  ولا يصح "ونحن أبرب إليه منكم"

إلا فيما ذُر الله سبحانه فيه نفسه بصيغة الجمع، و لا يبطل تخبيه  له الآية بقوله تعالى: 

؛ فالآية والحديا ن. في إضافة "ينزل ربنا":  صلى الله عِّيه وسِّم، وبوله "بكوجاء ر"

اك  ء والنزول إليه سبحانه، وليس  لا بمخكل عند أ ل السنة لأنهم يثبتو  بيام الأفعال 

الاخرتيارية به، وإنما يستخكل مثل  لا من ينف  أ  يقوم بلاته سبحانه ما  و بمخيئته، و   

  توائه على العرش وتكِّمه بما شاء وضحكه وفرحه سبحانه. صفاته الفعِّية ُاس

 

بوله: )باب بول الله تعالى: وأ وا بولكم  أشار  له ": الحاف  بال   13/501) -165

الآية إلى أ  القول أعم من أ  يكو  بالقرآ  أو بغيره؛ فإ  ُا  بالقرآ  فالقرآ  ُلام الله، 

 ."و و من صفات ذاته

 .44حيد، باب وذلك في ُتاب التو

 

وأشار  له الآية إلى أ  القول أعم من أ  يكو  "بوله: بال الخيبي البراك : 

 : فيه نظر من وجهين:"بالقرآ ....إلبي



أولاً: دعوى أ  القول في الآية يخمل القرآ ؛ و لا لا يصح لأ  القول في الآية مضاف 

وه بأصواتهم وأفعا لهم؛ ولهلا يقال: الكلام ُلام لِّمراطبين، والقرآ  ليس بولاً لهم وإ  أد 

البار ، والصوت صوت القارفي. وإضافة القرآ  لِّرسول من اكلائكة والرسول من البو 

 إضافة تبِّيغ ُما يخعر بللك لف  الرسول.

ثانيًا: دعوى أ  البرار  أشار  له الآية إلى أ  القول أعم من أ  يكو  بالقرآ  أو بغيره لا 

آ  لا تصح إضافته بولاً لكل بارفي، والأظهر أ  البرار  أشار تصح؛ كا تقدم من أ  القر

ألا "بالآية إلى أ  أفعال العباد مخِّوبة لأ  أبوالهم من أفعالهم، وبد بال الله سبحانه وتعالى: 

 ، فف  الآية رد على القدرية القائِّين بأ  أفعال العباد مخِّوبة لهم."يعِّم من خرِّق

: ظا ره حق، ولكن اكعروف من "ن صفات ذاته... إلبيفالقرآ  ُلام الله و و م"وبوله: 

مل ب الأشاعر  أ  ُلام الله معنى نف ؛ فالقرآ  الل   و ُلام الله حقيقة  و ذلك اكعنى 

النف ، و لا عند م ليس بمرِّوق بطعًا، ُعِّمه وبدرته، وأما القرآ  اككتوب اكسمو  

 لا فتسميته ُلام الله هاز. والحق أ  واكحفوظ فهو عبار  عن ذلك اكعنى النف ، وعلى 

و و اكحفوظ في الصدور واككتوب في  -حروفه ومعانيه  -القرآ  ُلام الله حقيقة 

اكصاحف اكحفوظ اكسمو ، وعلى  لا فالقول في الآية  و اكعنى اكصدر  بمعنى التِّف  

ول بمعنى اكقول فإ  والتكِّم والنطق؛ و له ُِّها من أفعال العباد، و   مخِّوبة، وأما الق

اه العبد بفعِّه عند تلاوته، وإ  ُا  ُلامًا لبع   ُا  من ُلام الله فِّيس بمرِّوق، وإ  أد 

العباد فهو مخِّوق، و لا  و الل  بصد إليه البرار  في  له التراجم اكتتالية، و و الفرق 

ابن اكنير في  بين الِّف  الل   و فعل العبد، واكِّفوظ الل   و القرآ  ُما نبه على ذلك

  ُلامه بعد  لا. 

 

بوله: )ذراعًا تقربت منه باعًا، وإذا أتاني يمشي  رولته  لم ": الحاف  بال  13/513) – 166

يقع: )وإذا أتاني....  إلبي في رواية الطيال ، بال ابن بطال: وصف سبحانه نفسه بأنه 

الهرولة ُل ذلك يحتمل يتقرب إلى عبده، ووصف العبد بالتقرب إليه، ووصفه بالإتيا  و



الحقيقة واك از؛ فحمِّها على الحقيقة يقتضي بطع اكسافات وتداني الأجسام وذلك في حقه 

تعالى محال، فِّما استحالت الحقيقة تعين اك از لخهرته في ُلام العرب، فيكو  وصف العبد 

مفترضاته ونوافِّه، بالتقرب إليه شبرا وذراعا وإتيانه ومخيه معناه التقرب إليه بطاعته وأداء 

ويكو  تقربه سبحانه من عبده وإتيانه واكشي عبار  عن إثابته على طاعته وتقربه من رحمته، 

ويكو  بوله: أتيته  رولة أ  أتاه ثوات مسرعا.... فإ  اكراد به برب الرتبة وتوفير الكرامة. 

جر، بال: والهرولة والهرولة ُناية عن  عة الرحمة إليه ورضا الله عن العبد وتضعيف الأ

ضرب من اكشي السريع و   دو  العدو، وبال صاحب اكخارق: اكراد بما جاء في  لا 

الحديا  عة ببول توبة الله لِّعبد أو تيسير طاعته وتقويته عِّيها وتمام  دايته وتوفيقه، والله 

 ."أعِّم بمراده

 . 50، ُتاب التوحيد، باب 7537، 7536وذلك في ُلامه على حديا ربم 

  

وصف سبحانه نفسه بأنه يتقرب إلى عبده... ُل ذلك "بول ابن بطال: بال الخيبي البراك : 

: الصواب أ  ما تضمنه "يحتمل الحقيقة واك از... فِّما استحالت الحقيقة تعين اك از

الحديا من ذُر التقرب واكشي والهرولة على ظا ره حسبما يقتضيه سياق الكلام، ومعِّوم 

ضاف لِّعبد والهرولة اكضافة لله تعالى ليس اكراد به بطع اكسافة بل مزيد التقرب أ  اكشي اك

 ُما يدل عِّيه ما ببِّه.

وأما التقرب اكضاف لِّعبد، والتقرب اكضاف إليه سبحانه فإنه يتضمن ما ذُره ابن بطال، 

ف شاء، ولكن ذلك لا ينف  دلالة الحديا على أ  الله عز وجل يتقرب من عبده متى شاء ُي

وذلك اا يدل عِّيه اسمه: )القريب ؛ فهو سبحانه بريب من داعيه وعابديه، و و سبحانه 

ب إليه من شاء من عبيده، و لا لا يخكل على مل ب أ ل السنة والجماعة  وتعالى يقرِّ

القائِّين بمباينة الله تعالى لخِّقه، وأ  بع  خرِّقه أبرب إليه من بع ، وإنما ينكر ذلك 

    العِّو ُالأشاعر  وغير م. ويستخكِّه نفا

 



اكراد منه ُما بال البيهق  فيه دليل على أ  أ ل الكتاب ": الحاف  بال  13/517) -167

إ  صدبوا فيما فسروا من ُتا م بالعربية ُا  ذلك اا أنزل إليهم على طريق التعبير عما 

 ."و ُلام اللهأنزل، وُلام الله واحد لا يختِّف باخرتلاف الِّغات؛ فبأ  لسا  برفي فه

 . 51، ُتاب التوحيد، باب 7542وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

فيه دليل على أ  أ ل الكتاب إ  صدبوا فيما فسروا من "بول البيهق : بال الخيبي البراك : 

  : فيه خرطأ من وجوه:"ُتا م....إلبي

هم بالعربية يقال يقتضي أ  تفسير م كا أنزل عِّي " إ  صدبوا فيما فسروا..."الأول: بوله: 

له ُلام الله، و لا باطل؛ فإ  ما فسروا به ُتا م ليس ُلامًا لله بل  و من ُلامهم بينوا به 

اكراد من ُلام الله تعالى، و لا يقتضي أ  أ  تفسير صحيح لِّقرآ  وأ  ترجمة له يصح أ  

 يقال إنها ُلام الله تعالى، و لا ظا ر الفساد.

: يجر  على مل ب الأشاعر  في " واحد لا يختِّف باخرتلاف الِّغاتوُلام الله"الثاني: بوله: 

ُلام الله سبحانه؛ و و أنه معنى نف  واحد لا يتعدد وليس بحرف ولا صوت، وما أنزل 

من الحروف والكِّمات في التورا  والإن يل والقرآ  عبار  عن ذلك اكعنى النف ، فِّيس 

ماعة أ  القرآ  ُلام الله عز وجل حروفه  و ُلام الله حقيقة. ومل ب أ ل السنة والج

 ومعانيه، ليس ُلام الله الحروف دو  اكعاني، ولا اكعاني دو  الحروف.

: صريح بأ  ألفاظ القرآ  الدالة على معانيه "فبأ  لسا  برفي فهو ُلام الله"الثالا: بوله: 

الأوردية أو غيرهما من ليست ُلامًا لله تعالى على الحقيقة؛ فِّو برفي القرآ  بالإن ِّيزية أو 

الِّغات لكا  اكقروء ُلام الله. و لا ينافي ما وصف الله به ُتابه من أنه بِّسا  عرت مبين ُما 

نزل به الرو  الأمين...بِّسا  عرت "، وبال عز وجل: "فإنما يسرناه بِّسانك"بال تعالى: 

رآ  اكتِّو واككتوب . وأصل  لا الخطأ  و القول بأ  ُلام الله معنى نف ، وأ  الق"مبين

لكا  ذلك أ و ؛ فإنه  "فبأ  لسا  نزل "اكحفوظ عبار  عن الكلام النف ، ولو أنه بال: 



على  لا لا يسمى ُلام الله إلا إذا ُا  بالِّسا  الل  نزل به الكتاب، والله الهاد  إلى 

  الصواب. 

 

تعالى من حيا إ   بال الكرماني: ... ويسند إلى الله ": الحاف  بال  13/528) -168

وجوده إنما  و بتأثير بدرته، وله وجهتا : جهة تنف  القدر، وجهة تنف  الجبر؛ فهو مسند إلى 

الله حقيقة وإلى العبد عاد ، و   صفة يترتب عِّيها الأمر والنه  والفعل والترك، فكل ما 

له: الخِّق. وما أسند  أسند من أفعال العباد إلى الله تعالى فهو بالنظر إلى تأثير القدر ، ويقال

 ."إلى العبد يحصل بتقدير الله تعالى، ويقال له: الكسب

 . 56وذلك في ُلامه على ُتاب التوحيد ، باب 

 

فهو مسند إلى الله حقيقة وإلى العبد "بول الكرماني في فعل العبد: بال الخيبي البراك : 

أفعال العباد خرِّق لله  :  و تقرير بول الأشاعر  في أفعال العباد؛ و و أ "عاد ...إلبي

وُسب لهم؛ ومعنى ذلك أنها لا تضاف إليهم حقيقة بل هازًا وعادً ؛ لأنهم لا تأثير لقدرتهم 

فيها، وإنما توجد أفعالهم عند بدرتهم لا بقدرتهم، و لا  و الل  عبروا عنه بالكسب. وعلى 

عالهم حقيقة وابعة  لا فمل بهم راجع إلى مل ب الجبرية. والصواب أ  أفعال العباد    أف

 بقدرتهم ومخيئتهم، و م وصفاتهم وأفعالهم خرِّق لله تعالى. 

 .   159) وانظر التعِّيق

 

وبال تعالى: )أأنتم تزرعونه  فسِّب عنهم  له الأفعال ": الحاف  بال  13/532) – 169

 وأثبتها لنفسه ليدل بللك على أ  اكؤثر فيها حتى صارت موجود  بعد العدم  و خرِّقه، وأ 

الل  يقع من الناس إنما  و مباح  تِّك الأفعال بقدر  حادثة أحدثها على ما أراد، فه  من 

الله تعالى خرِّق بمعنى الاخرترا  بقدرته القديمة، ومن العباد ُسب على معنى تعِّق بدر  

 ."حادثة بمباحتهم الت     ُسبهم



 . 56وذلك في ُلامه على ُتاب التوحيد، باب  

  

: يريد الأفعال "فسِّب عنهم  له الأفعال وأثبتها لنفسه....إلبي"بوله: ك : بال الخيبي البرا

الت  في  له الآية وما بعد ا وما ببِّها؛ و   الخِّق والزر  والإنزال والإنخاء. ولا ريب أ  

الله تعالى  و اكتفرد برِّق الإنسا ، وإخرراج النبات، وإنزال اكاء، وإنخاء ما تقد  به النار أو 

و لا لا ينافي ما للإنسا  من تأثير في بع  ذلك، ولا يمنع نسبة فعل الزر  إلى توبد به. 

ما من مسِّم يغرس غرسًا أو يزر  ":  صلى الله عِّيه وسِّمالحار: باعتبار تسببه ُما بال 

من ُانت له أرض "[، وبال: 1553، ومسِّم  2320]أخررجه البرار ،   "زرعًا

[؛ فالزر  اكنف  عن اكرِّوق غير 1536سِّم  ]أخررجه م "فِّيزرعها أو ليلزرعها أخراه

 ."وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى"اكثبت؛ ُما بال تعالى: 

 .   168) : انظر التعِّيق السابق"من العباد ُسب...إلبي"وبوله: 

 

وبال الكرماني: أسند الخِّق إليهم صريحا، و و خرلاف ": الحاف  بال  13/535) – 170

بهم....ثم بال الكرماني:  له الأحاديا تدل على أ  العمل منسوب الترجمة، لكن اكراد ُس

 ."إلى العبد؛ لأ  معنى الكسب اعتبار الجهتين فيستفاد اكطِّوب منها....

 .56، ُتاب التوحيد، باب 7559، 7558، 7557وذلك في ُلامه على حديا ربم 

 

   .169  و )168) ين السابقينانظر التعِّيق

 

وتعقب أنه هاز عن حقار  بدره، ولا يِّزم منه عدم ": الحاف  بال  13/538) – 171

الوز ، وحكى القرطب  في صفة وز  عمل الكافر وجهين أحدهما: أ  ُفره يوضع في 

الكفة ولا يجد له حسنة يضعها في الأخررى فتطيش الت  لا ءء فيها، بال: و لا ظا ر 

 ."ح أ  الأعمال    الت  توز . والصحيوصف اكيزا  بالخفة لا اكوزو ..الآية؛ لأنه 



 . 58وذلك في ُتاب التوحيد، باب 

 

: "فلا يز  عند الله جنا  بعوضة"في الكافر:  صلى الله عِّيه وسِّمبوله بال الخيبي البراك : 

يحتمل أنه إخربار عن وزنه وخرفته، ويحتمل أنه إخربار عن حقار  بدره؛ فكلا اكعنيين يعبر 

صلى الله ا في أ  العامل يوز ، لكن الدليل على ذلك بوله عنهما  لا الِّف ، فلا يكو  نصً 

أتع بو  من دبة سابيه، إنهما في اكيزا  أثقل من "عن ابن مسعود رن الله عنه:  عِّيه وسِّم

، وهمو  النصوص يفيد أ  الوز  يكو  لِّعامل وعمِّه وصحائف عمِّه، والله "جبل أحد

 ا د  لى نبينا محمد وآله وصحبه. على ُل ءء بدير، والله أعِّم.  وصلى الله ع

 

 

 


